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تقديم الشيخ/ محمد حسان ‏ حفظه الله 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لهُ وبعد 

فالأولاد هبة عظيمة من الله للإنسان. يسعد الفؤاد بمشاهدتهم. وتقر العين 
برؤيتهم » وتستريح النفس بحديثهم فهم زهرة وزينة الحياة الدنيا. 

قال تعالى :( أَلْمَالَ وَالْبَعُونَ زيته ألحَيّؤة آلدُنيَض)9 » وهم مستقبلٌ الأمة بإذن الله جل 
وعلا. 

ولا يخفى على أحد أنه 2 ظل هذا الواقع الأليم يعيش الناشئ المسلم ويُربى 2 
ظل حملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات البائلة . بكثرة الفتن من 
ناحية وبكثرة الأعداء المتربصين ممن لا يريدون لأجيالنا أن تتربى © ظلال 
الإسلام على القرآن والسنة من ناحية أخرى !! 

فالناشئ المسلم اليوم لم يعد وحيداً حراً ‏ الثبات على عقيدته وعبادته وأخلاقه 
وقيمه. وإنما يُنازع هذه الحرية بشكل أو بآخر.ربما # البيت أو # المدرسة أو 2 
الشارع أو وسائل الإعلاه!! 

فترى الناشئ المسلم نفسه ذ كثير من الأحيان مسوقاً إلى عقيدة زائفة وافدة 
وإلى مبادئ هدّامة مدمرة وإلى أخلاق فاسدة وإلى قيم ضارة لحاضرهٍ ومستقبله 
فكيف يستطيع أن يختار بحرية وسط هذا الزخم الضاغط العنيف الذي يدعو 
ويذندن على رفص الذية كيج شامل للحياة ١‏ 

من أجل ذلك فإن قضية التربية قضية خطيرة كبيرة وهي مسئولية الجميع ابتداء 
من الأسرة ومرورا بالمدرسة والمساجد والنوادي ودور الثقافة ووسائل الإعلام 
والشارع والصحبة. 


3) 2103 : نل]. 
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إنها أمانة ثقيلة ستُسآل عنها جميعاً بين يدي الله جل وعلاء قال تعالى: ( يتم اين 
امكو[ فوأ أنفْسَكر وَأَهليك: ثرا وَقُودُهَا الكامر ولَقْجَارء 34 
وي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي وَيِهُ قال : ((كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته ٠»‏ الإمام راع ومسئول عن رعيته »والرجل راع 2# أهله وهو 
مسئول عن رعيته » والمرأة راعية ل بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها »والخادم راع 
4 مال سيده ومسئول عن رعيته)) . قال: وحسبت أن قد قال : (والرجل راع 24 
مال أبيه ومسئول عن رعيته وكلكم راع ومسئول عن رعيته)). 
وهذه محاولة جادة على هذا الطريق . وغرس مبارك 4# هذه الأرض يريد به أخونا 
الفاضل الكريم/ سعد فياض حفظه الله أن ينال به الأجر من الله عز وجل 
وشرف البناء بأمانة ب هذا الصرح الشامخ - صرح التربية - اطلعت عليها 
فوجدتها سهلة ميسرة على أولادنا وزانها التحقيق والتدقيق وزاد جمالبا أنها 
ضمت التفسير والحديث والعقيدة والفقه والسيرة. 
أوصي إخواننا جميعا بالحرص عليها وتعليمها لأولادهم بصورة منهجية » واللّه 
أسال أن يجي اخانا تخينالجزاء وآن يتفع بها:وان يزرهنا وإياء الإخلاض 2 القؤل 
والعمل. #رَبَنًا اهب لَنا من روجا وَدرَنَا فرّة عو ب وَاجَكَلنا للمكفرت مام 24 

كتبه 

أبو أحمد /فمعحمدل حسان 


3) إهالل : 3]. 
() 809 رن لمطا]. 
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تقديم الشيخ/ مصطعى بن العدوي ‏ حفظه الله 
للطبعة الثانية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه 

وبعد 

فقد أعطاني أخي © الله / سعد فياض حفظه الله تعالى »كتابه 2 

(العقيدة) من كتابه (تيسير العلوم النافعة) للنظر فيه » ورأيته قد 

اعتمد تصحيحات الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه اللّه تعالى رحمة 

واسعة »فعهدت إلى أخوين كريمين بالنظر © مطابقة نقولاته لما ذكره 

الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله من أحكام على الأحاديث فألفوه 

جزاه الله خيراً أميناً فيما نقل »فالله أسأل أن يبار فيه وأن يوفق مساعيه 

“وأن يعيننا وإياه على طلب العلم والدعوة إلى اللّه » وصل اللهم على 
والحمد للة .وت النامية 


3 


كف 
أبو عبد اللّه / مصطعى العدوي 
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تقديم الشيخ/ مصطمى بن العدوي حفظه الله 
للطبعة الأولى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الله كل 

وبعد 
قولاةامجدوعهة بق الدروين النتدر "تداق يليتائل من مسعاكل التوعيد 
والإيمان» وأبواب من الفقه والسيرة والرقاق. 
جمعها أخي 4 الله /سعد فياض حفظه الله - تعالى - » وقد ألقيت 
عَلديَا نكر عافة كالفيته] تافعة وففيد# كجواذ اللة.خيرا دؤائلة أسال أن 
ينفع بها وبكتابه المسلمين» وأن يجعل ذلك #ُ موازين أعماله»؛ وأن 
يوفقه لمواصلة طلب العلم خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى. 
وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


حتيه 


أبو عبد الله , مصطعى العدوي 


تيسير العلوم النافعة 2ك 


مقدمة الطبعة الثائية 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره »والصلاة والسلام على محمد بن 
عبد الله كل وبعد. فهذه بفضل اللّه تعالى الطبعة الثانية من ( تيسير العلوم 
النافعة ) » ولقد كانت الطبعة الأولى من هذا الكتاب يعنوان ( اعلم يا غلام 
- حفظك الله - ) إذ كانت معدة لتكون منهجاً علمياً لمعهد براعم التوحيد 
الذي شرفني الله عز وجل بالتدريس فيه » ولقد تشرفت بإطلاع الشيخ محمد 
حسان ؛ و الشيخ مصطفى العدوي على الطبعتين حفظهما الله عليها 
وتقديمهم لهما . 

و هذه الطبعة تغير عنوان الكتاب لكي يكون مناسباً لكل مسلم يريد طلب 
العلم الشرعي » وأضفت كثيرا من الشروح وما يوافقها من كلام السلف 
وأهل العلم وأثريت الكتاب بعدد من المسائل والنقولات النافعة » ورأيت ذلكت 
أبرك وأضبط وأنفع للقاريء » وقمت كذلك بتخريج الأحاديث التي لم تكن 
قد خُرّجت 4 الطبعة الأولى » وما كان 2 صحيح البخاري وصحيح مسلم 
اكتفيت بذلك ؛ وما كان 4 غيرها عزوته لمصدره فإن كان 4 أحد كتب 
السنن الأريعة اكتفيت يذلكت غالباً»ونقلت حكم أهل العلم عليه أنخاضة 
الألباني رحمه الله.وقد أخرجتٌ هذه الطبعة مقسمة وجعلت المراجع كاملة 
ل الجزء الأخير 

هذا وأسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل مني ما أصبت فيه ؛ ويتجاوز عن 
زللي وتقصيري وعيبي » ويهديني إلى ما يحبه ويرضاه »ويصرفني عما لا 
ينفعني 2# الدنيا والآخرة» وهو سبحانه المقصد وإليه الملجأ وعليه التكلان ؛ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كتبه / سعد عطية فياض 
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اسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك 
مباركاً أينما كنت» وأن يجعلك تمن إذا أعطى شكر وإذا ابثلى صبر وإذا أذنب استغفر» 
فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم اكَكثا أن تعبد الله وحده مخلصاً له 
الدين كما قال الله تعالى : [ وَمًا حَلَقَتُ أن وَآلإِنسس إِلَّا لِيَعَبُدُونِ 96 فإذا عرفت 
أن الله خلقك لعبادته» فاعلم أن العبادة لا تسمي عبادة إلا مع الإيمان بالله» كما أن الصلاة 
لا تسمي صلاة إلا مع الطهارة» فإذا دخل الشرك ني العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في 
الطهارة »وبين يديك هذا المنهج الذي يوضح لك - بإذن الله وفضله- الإيمان بالله وما 
يناقضه , ونبدأ - إن شاء الله تعالى - بالحديث عن أهمية الإيمان بالله .وما يترتب على 


صحته من ثمرات نافعة لصاحبه فى الدنيا والآخرة. 


6 الإيمان بالله يهو الفطرة: 
- فقد فطر الله عباده على الإيمان به وأخذ عليهم الميثاق بذلك في ظهر أبيهم 
آدم؛ وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ليذكروهم با ميثاق الأول ويردوهم إلى 


6) إتقذان : تص]. 
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أ 7 1 0 جح ددن قرع 07 
ما فطروا عليه » قال تعالى: ‏ فَأَقِمّ وَجْمَكَ للدين حَيِيفا فِطَرَتَ الله الى 
> صمل صي ‏ تنه 02 2 مي أ 0 وض 2 مر ص اس صرد سل 
قَطرٌ آَلكَاس عَلَيََا لا تَبَدِيلَ لِحَلْقٍ الله دَللك الدّيث الْقَيْمُ 


وَلكرى أَكم رٌآلئّاسٍ لا يَعَلَمُون04 و(فطرة الله) الإسلام : بإجماع أهل 
العلم بالتأويل. 

- وقال الله تعالى  :‏ وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ مِنْ ب ءَادَمْ من ظهُورِهِمْ ذَرَييَكَم 
ر عر 2 5000 1 د وا ا رد 1 
أسْبدهمٌ على انفسِيِمٌ الست بريّكم قالوأ بإى شهدنا أن تقولوا 
يَوَمَ آلْقيَسَةٍ إن كنا عَنَ هَنذًَا عَفِلِينَ )8 

- وقال كله : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 


أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء» 


3 


ثم يقول أبو هريرة 5ه اقرءوا إن شئتم [إفِطَرَتَ لله آلتى فَطَرَآَلنَاسَ عَلَيَا 


- وعن عياض بن حمار 5 أن رسول الله يل خطب ذات يوم فكان ما قال:« إن 

ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني ب يومي هذا. كل مال 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
ا 0 


6 وتو : غنا]. 
(© 3ه : رمع حنن]. 


( )جنع 26064203 1 تتا ج28 عقاقق 
أل )مك82 0 تضنع 
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- وكما أن الأصل في فطرة الناس الإيمان بالله فهو أيضاً الأصل في تاريخ البشر» 
فآدم كفلا نيل - أبو البشر - وبنوه كانوا على الإيمان بالله والتوحيد . قال ابن 
عباس : ( كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 


ويشهد لذلك قوله تعالى :"ل وَمَا كان آَلتَاسُ إِلّه آم 

- وهذا يمنح المؤمن نسباً رفيعاً متصلاً بكل الأنبياء والمؤمنين, إلى آدم الثثلا 
ويمنحه ثقةٌ وثباتاً إذ هو الامتداد الصحيح للوجود البشري ء وما الكفر 
وأهله إلا مرض طارئ دخيل يفسد على البشر خط حياتهم الأصيل. 


8 الإيمان بالله هو أشرف الهلوم: 
- وكما أن الإيمان بالله هو الأصل في الفطرة والأصل في تاريخ البشر فهو كذلك 
الأصل في العلوم فجميع العلوم خادمة للإيمان بالله ».هو فوق ذلك أشرف 
العلوم وأولاها بالاهتمام والدراسة »ذلك أن شرف العلم بشرف المعلوم؛ 
وعلم الإيهان أشرف العلوم لتعلقه بمعرفة الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة 


6 تمقكة تقا2618 31ت جنا ء افونا نا و57 +-ز. 
يهو اننع] 

انه رروععة). 

0 ؤب غ :ع]. 
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- والعلوم المتعلقة بالإيمان بالله هي - كذلك - أهم العلوم , لأن أهمية العلم 
تتناسب مع ما يجلبه من خير أو يدفعه من شر 

- وعلم الإيمان تنحقق بسببه الحياة الطيبة في الدنياء ونعيم الخلد وجنة الأبد في 
الآخرة» وهو كذلك يدفع عن الإنسان ضنك المعيشة في الدنيا والعذاب في 
الآخرة» فهو جالبٌ لأفضل الخيرات ودافعٌ للشر بصوره قال الله تعالى: [ من 
غيل صلكا ين ذكر أو أن وَهوَ مُؤْمِنُ فلَتْحَبيَنَه حَيَةٌ طيْبَة 
وَلَكَ َجْزِيكهُْ أَجَرَهُم بأَحْسَن مَا كانوا تر 8 

ل عا :(ََأتم ب ىقت ان لك و 
وَلَا مَقْقْ © © وَمَنَ أَعَرَضَ عَن ؤِحكُرى فَإِنَ ُد مَعِيشَةٌ صَدكا وَحَشْرور 
يَوْمَ آلْقِيّسّةِ أُعَمَى © فَالَ رت لم حفر حَشَرَتََ أَعَمَى وَقَدَ كنث بَصِيرًا 
© قَالَ كَدَلِكَ أَتَتَكَ َايَيْكا فَتسيً]” وَكَذَلِكَ الْيوْمَ سّى! 6 © 


6 ثمرات الإيمان بالله : 


- وعنا نستعرض - أخي في الله - عدداً آخر من ثمرات الإيمان اليانعة »وإني 
أدعوك - رحمك الله - إلى تأمل هذه المعاني الجليلة فى هذه الآيات العظيمة: 
ا ل ا مَنّ عَمِلَ صَللحًا مّن 


ص 


0# 0 2 عر سهاو 2 4 
ذكر او أنثى وهو مؤمِنُ فلنخيينه, حيوة طيب ل اميت 


2 


6) هدن :ع2 ]. 
(© إنه :2 )]. 
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بأَحَسَن مااكائوا يَخملزن 94 


- ووعدهم بالهداية فقال ( وَإِنَ لله لَّهَادٍ الَِينَ َامَكَُا إل م رط مُسَتَقي م )6 
- ووعدهم بالعزة فقال : ) وَلِلَّهِ آلْعِرَة وَلِرَسُوه لللمؤبيت 30 


- ووعدهم بالتمكين فقال: لإوَعَدَ أله آلِينَ ءَامَعُوأْ كر وَعَمِلُوا ألصّلحَتِ 


لَيَسَتَحْلِفَئَهُمَ فى لأرَضٍ كم اقتغات دور عن نتلية ولك 
هو ويم الز قت انطو شه وَلنبَ د لم ين بعد حوفي أمنا يعبذ ون 
كينغي 84 

- ووعدهم بالنصر والدفاع عنهم وألا يجعل للكافرين علي المؤمنين سبيلاً فقال 
تعال: إإرت الله يُدَافُِ عن ألذِينَ امبو 6 837ة: ١‏ حَقَا عَلَيْنَا تمد 


آلْمُؤَيِينَ )الظان: ١‏ وَلَنجَعلَ اللَهُ ِلكفِرينَ عَل المؤمِينَ سَبيلد 24. 


- هذا بعض ما وعد الله به المؤمنين في الدنياء أما في الآخرة فحسبهم قوله 


ب ساسك رأ جف تر الل لوي < .ا 0 
لور إن الذيت 0 وَعملوا اب ري 


) دن :ع5]. 
(6 23 زلص]. 
9 98 زغ]. 
(0) 2069 :80]. 
9 29 زَ: 8ا]. 
©) هته : عل]. 
(6 قلغت : 0ت ]. 


تيسير العلوم النافعة تك 
له اك ام وَءَاجْرَ دَعَوَنْهِمٌ أن 
51 ا ب )64 
- وإذا كان واقع المسلمين اليوم لم تتحق فيها هذه الوعود فإن سبب ذلك ما 
أصاب إيماهم من ضعف وما شاب اعتقاد كثير منهم من خلل» وإن استمرار 
هذا الضعف ينذر بكارثة مروعة فقد يخسر أصحابه ما وعد الله به المؤمنين في 
الآخر ىا خسروا ما وَعِدُوا به في الدنيا. 


) الإيمان بالله يتضمن: 


أولاً : الإيمان بوجوده تعالى. 
ثانياً: الإيمان بوحدانيته تعالى» وتوحيد الله تعالى ثلاثة أنواع": 
]١[‏ الإيان بربوبيته. 
1 الإيان بأسمائه وصفاته 
(ويطلق بعض أهل العلم عليهم| توحيد المعرفة والإثبات). 
["] الإيمان بألوهيته (ويطلق عليه البعض توحيد القصد والطلب). 


09 2 :ثغ -ى]. 

ت) علج غ 6ت خ مج ونون وه + نهذ و3576 10! 0 رقة ورت 
خا اقامنة  ١17‏ تك ةومكة نوكر وض شنا 189 وما وإككة 5غ 
اوو#قنوغ: اذرر» اجا تنيو 83ج جمقهئظ 5 زوزق طبانة لقا : 

(قك ناح 17ج غنايق ن بت ة 76ةتلة !يذه ز). اننيء اهام د» 2 وأفقا 

جتنا قب جطاءقجئ ا نادةجيه ١‏ (نشناعة !) جد مةقطبفن زج واجة! /انا: 28 

تؤفية جتقيكة زبلهلة ! 2 لتقت جقالان... جد اض1 601283 جد986+7 217 
فقت قلت 723 0 52652209 جرب 2865062 - 91861115 - . 

والنوع الثالت > [ج002 جد" تاك وفاق4) تجا تنه ر :ذا/تل0 مت ]. 


4 تيسير العلوم النافعة 


الإيمان بوجود الله كك 


إن الآدلة على وجود الله عدد مخلوقاته سبحانه. فكل ما خلقه الله في السماوات 
والأرض يحمل بذاته أبلغ الأدلة على وجود الله بدءاً من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة» فهو 
أمر مركوز ني الفطرة عبر التاريخ ودلالة الخلق على الحق نتناولها من خلال عناصر: 
-١‏ دلالة الفطرة. "- دلالة الآيات الكونية. -٠‏ دلالة الحس. 
4 - دلالة إجماع الأمم. ه- دلالة العقل. 


8 دلالة الغطرة: 
بخالقه 


وتأهاً به والتجاءً إليه لا يستطيع دفعه ولا يملك رده. قال تعالى : ( 


شَّلكفَاطِ رآَلسَّمَوَاتِ وَالأَرض0”. 

- وهذه المعرفة الفطرية محض هبة من الله لعباده ليست من صنع حجة أو 
شالق #الترسول اله كل رركن مولو"يوته علق التمتوة قايؤاه بود انه أو 
ينصرانه أو يمجسانه»”. لذا قال أحد السلف : (عرفت ربي بربي ولولا ربي 


ما عرفت ربي). 


انها : غ]. 
ينعا فتفاةج مزع 


تيسير العلوم النافعة 
- وببذه المعرفة الفطرية طابت نفوس السلف وقرت عيونهم وقنعوا بها عن أقيسة 
المتكلمين حتى قيل لأحدهم (إن فلاناً من علماء الكلام قد أقام على وجود الله 
ألف دليلءفقال: لأن في نفسه شبهة).وقيل لابن عباس 4# : (بم عرفت ربك؟ 
فقال : من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس خارجاً عن المنهاج ظاعناً 
في الاعوجاج. عرفته با عرف به نفسه ووصفته بها وصف به نفسه). 
- ولو حجب هذا الشعور حالة من الرخاء والعافية فسرعان ما تنهاوى تحت 
مطارق الشدائد» قال تعالى: ‏ وَإِذّا مس آلإنسَنَ آلصُّرٌ دَعَانَا لِجَنْيِهدَ أَوَ 
قَاعِدًا أَوَقَآيما لما كَشَفْئًا عَنَهُ ضْرّه مَرَكأَن لرْيَدَعْنا إل ص ضير مّسَهْر 
كَدَلِكَرْيْنَِمْْرفِنَمَاكانوايَْمَلُوت 04 
- بل حتى أعتي الملاحدة وأغلظ الكافرين لم يستطيعوا دفع هذه الحقيقة عن 
أنفسهم: كما قال تعالى: (وَجَحَدُوأ يا وَآسَتَيَقَئَتَهَاأَنفْسْجُحَ ظلمًا وَعلوًا 4 
ولذا قال موسى اق لفرعون فيما يحكيه القرآن الكريم : [ قَالَ لَقَدَ عَاسَتَ 


34 


م أنزّلَ مَتؤُلاءٍ ! رَبُ ألسَمروَت وَالأرض بَصَايرَ)”. 
8 دلالة الآيات الكونية: 
- إن المتأمل في هذا الكون يجد فيه أربعة أدلة مبديه إلى الإييان بالله هي الخلق 


والتسوية والتقدير والهداية وهي مجتمعة في قوله تعالى ال سبح آسَمَ رَبَكَ 


00 2 :ى]. 
)08 :0 ]. 


4 تيسير العلوم النافعة 
الأغل ( آلَذى حَلَقَ فَسَوٌئ (2 وَالّذِى قَدَرَقَهَدَى 4”»وقال تعالى على 
لسان نبيه موسى اكتتلة وهو في مقام التعريف بربه : ا قَالَ رَبُكا الى 
ع خَلقَهُ ثم هَدَئ 4" 

وسنتناول كل دليل - إن شاء الله > ببعض الشرح : 

الدليل الأول . الخلق: 
- وهو من أبين الأدلة وأظهرها فكيف يوجد خلق بدون خالق؟! وكيف 
تحدث أفعال لا فاعل لاء وذلك ما صاغه القرآن الكريم بأوجز وأقوى عبارة 
وأبلغها ء فقال تعالى : 9 أَمّ خُلقُوأ مِنْ غَبْرسَىْءِ أَمْ هُمُ آلْكَلفُوت © 
مْ لوا آلسَمَوَت وَالْأَرْضَ بل لا يُوقِنُونَ 4 
- وقد روى البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: (سمعت رسول 
الله يك قام يقرأ ب المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية [ أَمْ خُلِقُوأ مِنْ غَيَر 
سَىَءِ أمْ هم آلْخَلِقُوَ 4 كاد قلبي أن يطير)*» وإنما كان انزعاجه عند 
سماع هذه الآية» ىا قال الخطابي : (لحسن تلقيه معني الآية ومعرفته بم| تضمنته 
من بليغ الحجة فاستدركها بلطيف طبعه؛ واستشف معناها بزكى فهمه). 
- فهي الحقيقة التي لا مناص عنهاء والحجة الملجمة لأفواههم فإن هم لم يؤمنوا 
بالله فلا احتمال غير أن يكون الخلق بلا خالق» وإما أن يكونوا هم الذين 


0 :0]. 
86 ا - 


تقطانا .تضق ٠‏ ةتون - 86ت غ8علة/غمتقق 


تيسير العلوم النافعة 2 
خلقوا أنفسهم . فإذا كانوا خلقوا أنفسهم فاذا عن المخلوقات التي وجدت 
قبلهم هل هم أيضاً خلقوها ؟!! إنها الاحتمالات التي لا يستطيعون إثباتها 
بالأوهام فضلاً عن الحقائق» فلا يبقي لهم إلا الإيران بالله رب العالمين. 

- لقد أدرك البدوي هذه الحقيقة البسيطة فقال: البعرة تدل على البعيرء والأثر 
يدل على المسير, فماذا تدل عليه سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج؟ ألا تدل 
على أمها صنعت بتدبير العزيز العليم؟. 

- ولقد دعا القرآن الكريم البشر أن ينظروا ويتدبروا في الخلق ليستيقن المرتابون 


ص 


ويزداد الذين آمنا إيماناً» قال تعالى : [ هوَالّذى أَنرًا 
يْنَهُ سَرَابُ وَمِنْهُ شّجَرُ فيه ُو © يدث لكربه الرَرْعَ وَآلرّيئُورَ 
وََلتَخِيلٌ والأتبَ وين كل الكْمَرَت ' إِنّ فى ذلك َيه لَقَوَمِ 
0 يي 00 
مُسَخَرت يمرم إبت فى ذلك ليت ِلْقَوَرِيَعَقلُوَ © وَمَ 
لَحُمّ ف الأرض عُثلِقًا ألوثهد ' يك تق :د للك لايد لمق 
أُحكرورت 9ه ومو أى سر لخر ُو ينه حمطي 
وَمَسَتَخْرِجُوأ مِنْهُ حِليةٌ تَلبَسُونَهَا ترف الْقَالك مَوَاجِرَ فيه وَلِتَبتَُوا 
59 فرة ف .موالةز _- م و 
من فَضَْلِه وَلعَلَكُمْ نَشْكْرُوتَ © ولق فى الأزض رَوايى أن 
هبد بِكُم وما وَسْبلاُ َلَكُمْ بكَدُونَ © وَعَلَمَسوِوبالَكّجَم هم 


فك تيسير العلوم النافعة 


0 


يَكَدُونَ ( أَم كَل كمَن لا َل دا نَدكَرُوت )”. 
وقال تعالى : ( مرا م تُصْبِحُونَ © وَلَهُ 
الْحَمَدُ فى آلسّمَوست وَآلأَرَض وَعَِي ينا وَحِينَ تظهِرُونَ (2) نرج ألْحَىَّ 
من ألْمَيّتِ وَفْرِح لْمَيِتَ مِنَ لحي وني الأرض بَعْدَ مَويَا وكَدَلِكَ 


سس سرلا 2 و 4 


2 © وَمِن عَايَنتِههَ أ مِن تراب ثَمّ إذآ انتم دشر 


2 لو 


تتشروت © وَمِنْ ءَايَتِهَ 9 حَلَقَ لمر مِْنْ أنفسكم أزواع لَتَسَكتوأ 
در 25 00007 لور و 213 ردس ع 1 1 4 دس 5 ول رضت و 8 
إليها وَجِعل بيتحكم مودة وَرَحمة إن فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون 
و ا و تر صد َ صا م 2 و َه وت 
82 وَمِن ءَايَبتِهِء حَلقٌ السَّمَوَت وَالأرض وَأَخَيل ف الستيكم وَالونجرٌ 
ِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيَس لَلعَسِمِينَ © وَمِنَ َايَجه مَتامُكر بِالْيلٍ وآلبَا 
0 مسرو 57 7 8 20077 20 20 رد ل 2 
وَبْتِهَاوكُم من فَضْلِهِءَ إ رس فى دَلِلك لَأَيَسوْقَوْ ِيسْمَعْوَ () وَيِنَ 
َيِه يكم الْبَرقَ حَوَفا 5 ويُكزْلُ مِنَ أَلسَمَاءِ مَآء فيُحَي- به 
لوص بعك , ها إِبَفى للك ليست لْقَوَم مِيَعقُوت »0”. 
فياعجباً كيف يُعصى_الإله وكيف يحجحدةوالجاحد؟ 
وفى كلشىء لهآية تدلعب4ىأنهالواحد 
الدليل الثاني : التسوية: 
- وهو ذلك الإنقان والإحسان والإكمال لكل الخلق ليكون كل منهم مهيئاً لأداء 
وظيفته ويكون مستوياً معتدلاً متناسب الأجزاء ليس بينها تفاوت يخل بالمقصود. 


3) قبن :ع -ع)]. 
(©) قفور اعت -لت]. 


تيسير العلوم النافعة 


3 و 2 2 صد 2 د 5 
- قال تعالى : ( أذ أَحَسَنَ كل مَْءِ حَلَقَهُم وبَدَأ حَلقَآل 
- وقال تعالى ل( صِنْع لله اذى أتفنَ كل سَْءِ 004 
78 ا 8 عه 0 5 
- وقال تعالى: [ الى حَلَقَ سَبْعٌ سَمَوَسَوِطِياقا ما ترَى فى حل قٍآَلرَحمَنٍ 


مِن تفوت فرع الْبَصَرَهَلَ ترّى مِن فُطُورٍ”. 

- وقال تعالى مذكراً البشر بمراحل خلقهم وإتقان ذلك الخلق وتسويته:"[ وَلَقَدَ 
ا جعلتنه 0 
00 حر قتَبَارَك 55-0 
© ثُمَ إنَمربَعَدَ ذّلِكَ لَمَيَكُونَ © ثم إِنرَيَوْمَ آلْقيْسَةِ تبَعَْْ ©©© 
وَلَقَدَ حَلَقََا فَْفَكُمَ سَبَعْ طَرَآيِقَوَمَا كنا عن كلق غعَِِنَ4*. 

- انظر وتأمل إلى الأنف كيف أحكم خلقه ليتناسب مع وظيفته فنصفه الأعلى 
عظميء والنصف السفلٍ غضروفي, فالعظم يبقي الثقبين في أعلى الأنف 
مفتوحين دائيأ» والغضروني يسهل إزالة المخاط. وكذا جدار الأنف المائل 
حتى يساعد على اصطدام المواء بالمخاط المبطن له فتلتصق الجرائيم به 
والأتربة» ويدخل الهواء بعد ذلك نقياً مرطباًء فتبارك الله أحسن الخالقين. 


6 تفع :ع]. 

.]86 : ٠8 )©( 

© 03 نض]. 

0) قنواح ر: © - 028]. 


2 تيسير العلوم النافعة 


- والعين التي تتسع وتضيق حدقتها للتحكم في كمية الضوءء وكذا الشبكية 
التي تتكون إحدى طبقاتها من ملايين الأعواد والمخروطات في تناسب محكم 
لمي الالو 

- ومن ذلك البومة التي خلقها الله تعيش في الظلام والليل فسواها تستطيع 
0 17000 
يعيش في الجبال التي أحياناً تحجبها السحب فسواها الله تستطيع رؤية الأشعة 
فوق البنفسجية لأنها الأشعة الوحيدة التي تخترق السحب فتستطيع رؤية 
الحقول فلا توت جوعاً إذا اختفت الشمس خلف الغمام. 

- وكذا الإبل التي أت لأداء وظيفتها فمثلاً لها رقبة طويلة تنأى بالعيون عن 
غبار الرمال وسناماً يختزن الدهن» ورجله تنتهي بخف لا بحافر فلا تغوص 
في الرمال [ أَقَلَا ينطوو نَإِلَ الإبل حَيف خلقَتَ0". وغير ذلك كثير ألا 
يدل كل ذلك على وجود الله وعلمه وقدرته وإرادته وحكمته سبحانه ؟!!. 

الدليل الثالث : التقدير. 

- وهو خلق كل شيء بمقدار وميزان وترتيب وحساب بحيث يتلاءم مع مكانه 
وزمانه ويتناسب مع غيره من الموجودات القريبة والبعيدة. 

- فإذا كانت التسوية إعطاء كل شيء من الخالق ما يؤدي به وظيفته فالتقدير أن 
يكون بالقدر الذي ينفع ولا يضر غيره. 


1 اس 


- قال تعالى لوَحَلَقَ كل سَىْء فَقَدَرَهُم تَقَدِيرا 6” ل قَدَ جَعَلَ لَه يكل 


- 


6 قط :ع 
(6) هه ر:ء]. 


تيسير العلوم النافعة 


2 2 اي ا 00 و أ 
شىَء قَدَرًا 274 ا وَإن مْن شىء إلا عِندَنًا حَرَاينْهُم وَمَا تعر 


مَعلُورٍ ”.9 وَأَنرَلَنَا م الما ما در قََسكهُ فى الأرض وَإِنَّا عإ! 
دَهَاب بو لََدِرُونَ (2) فأنشأنا لكر يه جَنسويّن جل وأغتمي لكر 
فيا فَوَكه كثِيرَة وما تَأَعلُونَ 4”. 
- فالشمس لو أعطت نصف إشعاعها الحالي لتجمدت الحياة ولو تضاعف 
لكنا ومادا معل ؤمان بعيد: 
- والقمر لو كان يبعد عنا ٠٠.٠٠١‏ ميلاً لوصل المد إلى درجة من القوة بحيث 
يغمر الأرض كلها مرتين يومياً ولأزال الجبال من مواقعها. 
- ولو كانت مياه المحبطات حلوة لتعفنت وتعذرت الحياة على الأرض فالملح 
فيها يمنع التعفن والفساد. 
- وماذا لولم يحدث الموت؟ قالوا لو أن ذبابتين توالدتا هما وأولادهما دون موت 
فبعد حمس سنوات تتشكل طبقة من الذباب حول الأرض ارتفاعها سم. 
وهذا جنس واحدء فكيف لو كانت الحياة كلها هكذا. 
- ومنه التناسق والتبادل المشترك بين الحيوانات والنباتات في امتصاص 
الأكسجين وإنتاجه. ومثل ذلك تقدير الليل والنهارء ولولاها ما استقامت 
الحياة» قال تعالى : ( قل أَرَمَيُمْ إن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيَكُمْ آلْيلَ سَرّمَدًا |[ 
َو ِألْقيَسَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُآلَهِ نكم بِضِيَاءٍ أفلَا مَسَمَعْوَ © فل 
6 إنالة :]. 
(©) 8823 :66]. 
9 قناح راق -82]. 
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ال بابك إن كور و قلا تَبَصِرُو ىس ©) وَمِن رَحَمَتِوء 
جل 50 البل والتهاز لفكتو فيه ا من فَضَلِهِء وَلَعَلَور 
تَشَكْرُونَ 04. 
- ألا يدل كل ذلك وغيره كثير على وجود العليم الحكيم الذي يدبر الأمر 
كله؟! بلي ونحن على ذلك من الشاهدين. 
الدليل الرابع : الهداية: 
- ويقصد به أن كل خلق من مخلوقات الله قد ألهم غاية وجوده. وهدىّ إلى ما 
خُلق من أجله فهو الإلهام الفطري الذي تتوجه الو دورها. 
- قال تعالى : قال رَينا الَذِى أغطئا كل سن > حَلقَه نُمّ مَدَئ 6”. 
- وتأمل معي - هداك الله لما يحبه ويرضاه - إلى النمل ذكر ابن القيم في شفاء 
العليل أن النمل يرعي حشرة المن (قمل النبات) فيجمع بيضها ويرعاه.ثم 
يطعم الصغار بعد ذلك حتى تكير فتدر سائلاً حلواً كالعسل فمن هداه لهذا ؟ 
- بل انظر إلى عالم النبات كيف تضع البذور المختلفة الأنواع في التربة الواحدة» 
والمهواء الواحد. والماء الواحد. والضوء الواحد. فتأخذ كل بذرة من هذه 


الأشياء المقادير المناسبة لها بنسب محددة ومقادير معلومة» فسبحان الله العظيم 


ل ل 8 سا ملي لس #1 سس رده رال» اسه در رج ء ار بن. ال 
القائل ع وق الأرْض قِطعْ مُتَجَلورت وجنت هن أغتبب وَزْرْعَ وَخخِيل 


6) 58 :غ8 -دقض]. 
(6) اله : غ2]. 
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5 3 03 2 | 7 4 5 عد عم 00 0 . 
صنوان وَغَيّرَ صنوَانٍ يسَقى يمَاء وَاحِرٍ وَنفضل بعصا على بعض فى 

الأحل إِنّ نف ذا ِلك لَأَيَسٍلْقَوَ مِيَعَقَلُوَ 6". 

+ وقال تعان +« اوت َبْكَإِلَ اللٍ أن اذى مِنَ لحبالبيو 
َلشّْجَر وَيِمًا يَعرِشُونَ (2) تم كلى مِن كل الكّمَر م 
للد حرج مِنْ بُطُونِهًا سَرَابُ محتَلفٌ الْوانُهُء فيه شِفَاءٌ لئاس إِنَّ في 
ذَلِكَ لَدَيَةَ لْقَوَم يَتَفَكَرُونَ 6“ فترى من الذي هدى الإنسان والحيوان 
والنبات وسائر المخلوقات على هذا النحو البديع المذهل؟! أجيبوا يا أولي 
الألباب. حقا إن ني ذلك لآيات لقوم يعقلون. 

نغ دلالة الحس: 
وهي على وجهين: 
الأول: إجاية الداعين وغوث المكروبين: 

- قال تال[ أمن جيك الْمُضَطةٌ إذا دع وَيَُكشف السُوَءً وَيَجَعَلُكُمَ 
خُلقَاء الأرّض أُوِلَدمَعَ الله قليلا ما تَدَ ا 2 اك 

- فهو سبحانه يجيب دعاء المضطرين المشركين الذين يخلصون له الدين فى 

1 0 00 د حينا وو صو 
الشدة ويشركون في الرخاء. قال تعالى :لآ قل من يتجيكر من ظامت البرّ 


صه - - تدع و ريا - ع به 


وَالْبَحَر نَدَ عْونَهه تَصَرّعَا و عَا وَحْفِيّةلَنَ أنجلكا مِنَ هَذِه لَدَكُونَ مِنَ 


5 
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الثاني: ما أيد الله به رسله من معجزات: 
- فالمعجزة تدل على صدق الرسول وأيضاً على ربوبية المرسل وألوهيته لما يلي: 
١‏ - تدل كسائر الحوادث أن لما صانعاًءبل هي فوق ذلك حوادث معجزة فهي 
أدل من غيرها. 
١‏ - ثم هي تثبت النبوة والرسالة ولا رسول إلا وله مرسلء فتثبت الربوبية لله. 
"- ثم إذا ثبتت الرسالة فكل ما يدعوا له الرسل واجب القبول» من حقائق 
الربوبية والألوهية وغيرها. 
- ولقد ورد ذلك في محاجة موسى اتا لفرعون إذ استدل اكككةا بالمعجزة على 
ربوبية الله جل وعلا وعلى كونه مرسلاً من عنده. قال الله تعالى: ل( قال فِرَعَوَنُ 
موب لطهت وه فَال راسمو والأرض وما يما إن كم 
وفيت ا قَالَ لِمَنْ حَوَلَهد ألا تَسَتَيعُونَ 69 فَالَ رَبُكرَ وَرَبُ دَابَآَيكُمْ 
لْأَوَليينَ © قَالَ إِنَّ رَ سُولَكم لذي أَرْسِلَ إِلَيَكْرَْ لْمَجَُونُ ©© قَالَ رَبُ 
آلْمَشْرِقِ وَآلْمَغْربِ وَمَا 0 إن كنم ته تَعَقلُونَ © قَالَ لين تحَذتَ ِلَب 
غْيرى لَأْجَعَلَئَكَ مِنَ الْمَسَجُوضِتَ © قال ولو حعَمْكَ بشَىْء من () 
قَالَ كَأَتِ ب إن حت مرت الصَّدِقِينَ تج فَألَقَىْ عَصَاهُ فَإِذَا هي تُعَبَانُ 
مين 29 وَتَرَعَ يَدَهْ فإِذَا هى بَيِصآءُ م لِلتَظِرينَ 2 قَالَ لِلمَلَإ حَوْلَمُه إن 
هَنذًَا لَسَسجِرٌ عَلِيمرٌ)”. 


6) وو 0ت]. 
(©) 3ق :قت -202ا]. 
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- وقال تعالى : 0 فيد قل فَأبُوا بعر سور وق مُفرْيوٍ 


عرد 


ق وو عَلَْمُوَاً دع 


أأَما أن 00 ل 
فبين أن المعجزة تدل على الرسالة وعلى الوحدانية. 


6 دلالة إجماع الأمر: 
- فكل الأولين والآخرين من الأديان المختلفة لم ينقل عنهم نفي وجود الخالق 
سبحانه وتعالى إلا شذوذ تخلف به أصحابه وهووا به إلى دركات سحيقة من 


الضلال والبهتان. 


دلالة العقل: 
لقد دل القرآن على الأدلة العقلية التي يعرف بها الخالق وتوحيده وكثبر من 
صفاته سبحانه. ومن تلك الأدلة: 
إولا: السدم لا يكلق شيم : 


َم وو صد 


- قال تعالى: [ أمّ خْلِقُوأ مِنَ غَيَرِ ضَىْءٍِ َم هُمُ آلْخَلِقُوتَ © أمْ حَلَقُوأ 
سمو تِ وَالْأَرْضّ بَل لا يُوقِنُونَ 4”. 
كاف :لفحل :منوة تعورة قاهله وحن صفاتة : 

ؤخطةط :« اند الى يُرْس ل آَلرَيسَ َ فَتُكِيرسَحَابًا فَيَبَسُطُهُد فى آَلسَمَآءِ كيف 


دحو وو 6 0 


يَشَاء وكجعَاةُ دكْسَقًَا فك فَتَرَى الود قَتكرَح مِنْ خللهء فإذا أَصَاب بو مَن 


6 بت :تت -لت]. 
() ات 2ا خدا]. 
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يَشَاءٌ مِنَ عِبَادِه-َ إِذا ه رَيَسَْبَشِرو ُونَ 2 وَإن كانُوأ مِن قَبَلٍ أن يُترّلَ عَلَيَهم 
كلد تيوت وه قفد ا تار رَحمْتِ أله كيف مي 
لأَرَضَبَحدَ مين إنّ ذلك لمحي لمق وَعَوَعَل جل من قدي 
فمشاهدة الآثار والأفعال والاستدلال بها على قدرة الله سبحانه وصفاته من 
إحياء ا مو وبعثهم منهج شرعي . وبتطبيق هذا على الكون الكبير نجده: 
- يشهد بوجوده على أنه من صنع خالق. 
- وبعظمة تكوينه على أنه من صنع عظيم قدير. 
- وبا فيه من حياة على أنه من صنع حي متصف بكمال الحياة. 
- وبا فيه من إحكام وتناسق وترابط على أنه من صنع حكيم عليم. 
- وبنظامه الموحد وقوانينه الثابتة على أنه من صنع حاكم واحد مهيمن. 
ثالثا: فاقد الشيء لا يعطيه : 

- قال تعالى : ( أكون ما لَا تصلق سَيمًا وَهُمْحلْفُونَ (2) ولا يستَطِبعُونَ هم 
نَصْرًا ول ا ل ان 
سوأ عَلَمْر دعو عوهما نمأم شر صَدمِبُو رت © إن أ رن تك عور فوع 


29د و 


فون لزي أقالك. ردم لجرا مسرم 
© ألْهُم أجل تون و م كم أب يَنطمُونَ يآ أم لهم عن 


الل ابو رك 


يُبَصِروت ها لي 6ه قَلِ أذعوأ شرك دك نه كبذون 


0) إتتهر : 06 -غط]. 


بت 8 ع »رس ر م هوم ره ان قوم بر 2 
تنظرون (© إن وَلِتَىَ الله الذى تزل الكتبَ وَهوَيَتَوَى ألصَّلحِينَ © 
ص حم بيو 7 0 للد 7 سم ء - 
وَآلذِينَ تَدَعُونَ من دُونِهِء لا يَسْتَطِيعُوَ تسرك َلآ أَنفْسَجُمَ 
يَنصُوُورت © وَإن تَدعُوهَمَ إلى أَمُدَئ لا يَسْمَعُوأ أ وَتَرهُم يرون إلَيكَ 


وصعك رام 
5 


وَهَمَ لا يُبَصِرُونَ 4" .وقال تعالى : "قل أَرعَيم شرك كم لين ع تك عُونَ مِنْدُونِ 
آله أزوق مادا حَلقوا م من الأ ضأَمهُمَ يْرَكُ فى ألسّمَوتٍ أُمءَاتَيْسَهُم كت 
قَهُمَ عل يَيََسوجَه َل إن يعد الطلمُو بَحْطُهم بَعْضًا ا عورا ” 
وقال: لمن دُونِه َالِهَهُ لا لُقَو شَيعًا وَهْمَلَفُوَ وَل يَمْلكُوَ 


1١ 


و م ام ع ليد عل ل ل ع عر ار كد سي ا ل مر 
لأنفسِهم ضرا وَلا فعا وَلا يَملْكُونَ مَوَنا ولا حَيّؤة ولا نشورا 0" 
ومن الأدلة العقلية أن الاتساق والنظام الموحد للكون يدل على وحدانية الخالق: 


> يهو لخ سي لل وو 


قال تعالى الما اد امون واوقنا عكار معد وق له إذا لَدَهَبَّ كل 


وقال تعالى: ( لَوَكانَ فيمَآ هه إلا لله لَقَسَدَنًا فَسْبَحَسَ لله رَتِ 
عَمَايَصِفُونَ 6”.فلابد من أحد ثلاثة أمور: 

- إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. 

- وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 


© قجذ: : عت -22]. 
(6) إقنة : ع0]. 

© نقذ ر:ض]. 

(0) 9ناج رت ]. 

© 5993 :ع ]. 


4 
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- وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد متصرف فيهم كيف يشاء » يكون 


وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون له من كل وجه. 


- فما دام الكون في سيره لا يبدو عليه الخلل والاضطراب بل هو مة متسق كامل 


الانساق والانضباط فذلك لا يدل إلا على وحدانية اللّه العظيم القهار » قال 

0 ص صه ده ظةر-هو ,؟ه 
تعالى : [ قل أحَمَدُ يله وَسَلََمٌ على عِبَادِه الذيرم- أصطقٌ الله خير 
مفْركُوت 29 أمّنْ حَلَقَ آلسَموَت وَالْأَرض وأَنرَلَ لَكُم م آلسَمَاء 


03 
ا 


ما 


00 


مَآء قَأَْبتَتا به حَدَآيِقَدَات بَهْجَةِ ما كا لكر أن يوأ سَجَرَها 
ِل دمع اله بَلّ هم قَوَم ر يَعْدِلُونَ © أمّن جَعَلَ الأرض قَرَار ا وَجَعَلَ 


طم 


للها أنْهُرَا وَجَعَلٌ طَا ري وَجَعْلَ يت الْبَحرَين حَاجزا لهم 


مرخ 


آله سوكيج ديه دَعَاهُ وَيَكُشِفٌ 
مو د 0 لَنهمّعَ َ آله قل لع ااي 
ان 


ال ا ١‏ سد 


هع ر 
رحمتهه أءِ 


قد 


م وَالأَرَضٍ عٍِ 


و 
. كت ا سر 4 


2 


6) قث : 52 -لت]. 
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الإيمان بربوبية الله كك 


8 التعريف : 
- لغةّ: كلمة (الربٌّ) في اللغة ترجع إلى ثلاثة أصول: 
الأول : مالك الشيء وصاحبه: ومنه: فلان رب الدارء أي صاحبها ومالكهاء 
ومنه قوله تعالى : 9 رَمِتٌ الْعَسَّمِيتَ 6”. 
الثاني :ا لسيد المطاع: قال ابن منظور: ربيت القوم» سستهم أي كنت فوقهم. 
وربيت القو م : أي حكمتهم وسدتهم. ومنه ما حكاه تعالى عن يوسف الكئتلا: 
د ا( نهد ري كن مَكْوَاىَ لكا آذْحرن عِندَ ريلك 0. 
الثالث: المصلح للشيء المدبر له» القائم على ترييته:فيقال: وت فلان: إذا 
قام على إصلاحه ومنه قوله تعالى : [ وَآَلرَبَِّيون وَآلأَحْبَارُ 2*4 وقوله و : 
((فل لهتكة كرريناً 5 
- شرعاً: توحيد الربوبية هو (إفراد الله تعالى بالخلق والحكم)”. 
251)6: ]. 
(96يت 0:2ك]. 
23210: غل] 
(0) لضاقى: لنن] 
( )2826ل عقمة 
(6815/3 016 : 6/غال 
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- وقوله (إفراده بالحكم) يشمل: 

- (الحكم بنفعهم وضرهم. وتدبير أمورهم ورزقهمء فالله عز وجل هو النافع 
الضارء وهو المدبر للأمر والقاضي بهء وهو الرازق فهذا حكمه القدرى 
والكوني» وهو ما يقضى الله به تقديراً وخلقاً. 

- ويشمل حكمه الشرعي: وهو ما يقضي الله به شرعاء فجميع أحكام الله 
الشرعية في خلقه من مقتضيات ربوبيته)”". 

- فالحكم نوعان الحكم الكوني والحكم الشرعي » وهو الأمر. 

حقال تعال هنا فده باحق الله حَلِقٌ كَل سَىَ 0 

- وقال تعالى مبيناً تفرده بالأمر الار اه من الأمر من سشَىْء 6”. 


03 20 / 53 7 م 
- وجمع بين الأمرين فقال : ([ ألا هُ آَكَلِقٌ وَلَأَممْ تَبَارَكَ لَه رت الْعَطَيِينَ )5. 


6 لا يكفي الإقرار بالربوبية للبراءة من الشربك 


- هذا النوع من التوحيد لم تنكره طائفة معروفة من ب 0 
ادعي الألوهية» قال له موسى 0ةة: ([ قَالَ لَقَدَ عَامَتٌ مَآ أنرَلَ هَتوْلَاء 


1 
رَث الشموات وَآلْأَرْض بَصَايرَوَِقَ لأَظبك يفِرَعَوّر_ُ مَتَبُورًا 04 
- وحتى الملل المنحرفة لم تثبت خالقين متمائلين مثل الثنوية والقائلين بالتثليث 


6) و83 اال 815 -3656 ! 0 61. 
(6) إيقث :لن]. 

0 لان 2 رننت]. 

(0) 3 ةن :“لن2]. 

.] 26 : 89 
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مختلفين على أنفسهم ومش ركو العرب كانوا يقرون على الجملة بالخلق والرزق 
1 مبراه ص رددرور -عّ ىر و وخ 
ع سس و 


الى 0 


وَعُلوا ا وقال الله تعالى : (( سَالتَهع. دن حلقالسملوات والأ رطضن 


رك الك 00 اق دون 4”, وقال تعاى :٠ق‏ 


مَن يَرَزُة كم يِّنَ آَلسّمَءِ وَآلأَر ضأُمّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأتِصَرَوَمَّن ضرح 


وروص 2 


الح ِنَالْمَبَ توك آلْمَبَتَمِرَ ألْحَىّ وَمَنْيُدَي لأس و نيية فُسَيَقَولونَ 


للد فَقَل أَقَك 2 تكّقونَ 0. 


- ولكن هذا الإقرار الملجمل منهم لا يعني عدم وقوع شرك في الربوبية قط. بل 
وقع منهم, فاعتقدوا أن آلهتهم تنفع وتضرء كقول قوم هود لنبيهم : [ إن 
»و بو 

قول إلا أَعََرَدكَ بَعَضْ َالِهَتَئَا دِسَوَء .و تخويف قوم إبراهيم اكنال له 


08 :لت ]. 


0( بيه “2]. 
© وؤه : 56]. 


2 تيسير العلوم النافعة 


- فلم يكن إقرارهم بتوحيد الربوبية على النحو الذي جاءت به الرسل إذ لو 
كان كذلك لقادهم حتماً إلى عبادة الله وحده. بل كان إيماناً منقوصاً مدخولاً ‏ 


يتواطاً فيه اطمئنان الجنان مع إقرار اللسان, ولم يخل من شوائب الشرك. 


6 الإيمان بالربوبية هو المدخل إلى توحيد الألوهية: 


- إن كثيراً مما ورد في القرآن متعلق بالتوحيد كان في تقرير الربوبية» مع إقرار 
المشر كين الأوائل به لأنه الأساس في الدعوة إلى عبادة الله وحده. 

- فلا يثبت توحيد الألوهية إلا على قاعدة صلبة من توحيد الربوبية» فمن 
رسخ يقينه بتفرد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير لابد أن يتوجه بالعبادة 
والدعاء إليه وحده وإلا فهو التناقض والجحنون. 


- وتأمل - رحمك الله - إلى قوله سبحانه : [ يَتأمًا لكام أذ كرُوأ نِعَمَتٌ الله 
روخ م 34 ا 


د انوا 0 2 ع كر 4-7 م أَلسَما ا 
0 من خلق غير الله مِنَ السَّماءٍ وَالارَضٍِ 
ئََّ 


: نز ' تؤفكورت )ام » فتفرده سبحانه بالخلق والرزق دلب 


بالألوهية واستحقاقه وحده للعبادة. 


َّ 
ح0 
6 06 


هدو و وصتح 2ه 


- وتأمل قوله تعالى : "[ الله | ألذى جَعَلَ لَكُمْ آلأرض قَرَارَا وَآلِسَّمَاءَ بِنَآءٌ 
وَصَوٌَرَكُمفَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَررَفك ين آلطَيئت دَلِكُمُ هربكم 
فَتَبَارَلك أنلَهُرَستُ الْعَطَمِيتَ © هوالح لآ لَه إلا هوَفَادْعُوهُ 


ود أ 2" 00 5 صور د 


لدبم 5 مدلل رَبّ الْعَطَمِينَ 06. 


| نه :2 ]. 
(ت) فق :لت -32]. 
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- وهكذا دعا الأنبياء من قبل قال تعالى : [ وَأَذ كر فى الْكتب رهم ِنَم كآنَ 
صِدِّيقًا نيا © إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يتاب تِلِمَ تَعَبْدُ مَا لا يَسَمَعْ ولا يُتَصِرٌ ولا 
يُعْنى عَنكَ شَيعًا 06. 

- وقال تعالى :ل إِنَمَا تَعْبُدُوتَ من دُون الله 


دوروو 0 بح عاو عر 21 هه ره 9 - 0 
ا مِن د ون الله لا يملكورت لكمٌ رزقا فابّتغوأ عِندَ الله 


3 
ا له إلْيه 5 حت 4”. وقال تعالى!( ذَلِحم 
للَّهُ رَمُكُنَ فَأَعَبّدُوهُ 4”: وقال :«ذلكما لله رب يكم فَاَعَبُْدُوهُ 04. 


- فإذا كان الناس يتفاوتون بتفاوتهم في الإتيان بتوحيد الألوهية » وكان الطريق 
إليه وإلى تثبيته و تقويته هو توحيد الربوبية» كان لزاماً علينا أن نحبي فريضة 
النظر في ملكوت السماوات والأرض والتدبر في مظاهر الربوبية لهذا الكون, 
فالمرء يعرف ربه بالنظر في كتابه سبحانه وبالتأمل في خلقه. 
- فعلاقة توحيد الريوبية”' بتوحيد الألوهية: 


-١‏ الدلالة عليه. 
5 - البناء والتقوية» فعلى قدر حضور العلم يكون الداعي للعمل. 


م 9 


2ك 


8)6 :2 - قل]. 

(2©184)6ن :عل ]. 

00 :ص]. 

(0) زف : عغت]. َْ 
29 اق ج31 قت ف إجياكة زعت :103 زناقظا. 
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8 التعريف: 
- هو اعتقاد تفرد الله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة والجلال 
اال 
- وطريقة السلف فى ذلك إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يليه من 


الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا قثيل. 


© - إن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه: 
- فإن ذات الله تسمي بأسماء وتوصف بصفاتء ولا توجد ذات بلا صفات. 
- فالإيهان بصفات الله من الإيمان بالله. 
1 - صفات الله من الأمورالغيبية: 
- فيجب الإيمان بها كما جاءت دون الرجوع إلى شىيء سوى نصوص الكتاب 
والسّنة بفهم السلف » قال تعالى : «[ وَل تقفُما لَِيسَ لَكَ به عِلك 56 
وقال الإمام أحمد: ( لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 


لا يتجاوز القرآن والحديث). 


09) وعنتة : تدا]. 
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© - وجوب إجراء النصوص على ظاهرها: 
- فمثلا قال تعالى : لآ بَلَ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ يُنفِقٌ كي فَيِشَا م 6”. لو قلنا : ! 
الله ليس له يد حقيقية بل المراد النعم السابغة على العباد فهذا ليس إجراءً 
للنص على ظاهره » فلا مجال للعقل في باب إثبات الأسماء والصفات. 
([0 - وصف الرسول كد لربه يكون بالقول أو بالفعل أو بالإقرار: 
- بالقول:مثل قوله ولِدِ:((يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده))”. 
- وبالفعل: مثل في حجة الوداع :((ألا بلغت)) قالوا: نعم. قال:((اللهم اشهد)» 
يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس". 
- وبالإقرار: مثال لما جاء أحد الصحابة بجارية له ضربها على وجهها ويريد 
اعتقاها (فسأها يِكْ: أين اللّه؟ قالت: في السماء؛ فسأها: من أنا؟ » قالت: 
رسول الله فقال له: اعتقها فإنها مؤمنة )) *» فهذا إقرار منه وَل بصحة 
وصفها لله بأنه في السماء - أي على السماء - . 
[أ - ضابط الإثبات (من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل): 
التحريف : 
- غ141 ع :لغدّ:التغيير والتبديل والإمالة والعدول»واصطلاحاً:العدول 
بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره". 
) تك :ل3ق]. 


جنع جزمي 260 ا خذاة 8 عع لفقل وجا لترجاحدة زط د 
28ل ق 6 


( كيه 8 عله . 


عددججدجه 
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02 التحريف: 

- إما لفظي: كمحاولة تغيير الإعراب مثل محاولة أحد أهل البدع تغيير التشكيل 
في [وَكلَمَ آله مُوسَئ تَكلِيمًا ” من الضم إلى الفتح لتعطيل صفة الكلام» 
فقال له العالم:كيف بقوله تعالى: لأ وَلَمّا جَآءَ مُوسَئ لِمِبِقَنتِئا وكَلَّمَُد رَبْهُ 6" 
- وإما معنوي:وهو ما يسمونه التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا 
دليل مثل تحريف معني الاستواء على العرش في قوله تعالى : [ أَلرّحْمنُ على 
لْعَر شٍ أَسَعَوَئ 4" إلى معني الاستيلاء. 

التحطيل: 

- !فد ع: لغد: التخلية والترك كقوله تعالى : « وبر مُعََلة 4 أي مخلاة 
متروكة»واصطلاحاً: إنكار ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات. 

2ل]]رلاها:رهو إما : 

- تعطيل جميع الأسماء عن جميع المعاني: فينفون العلم بأي معنى ويفوضون العلم 
بمعناها لله وحده لذا سّموا بأهل التفويض أي يفوضون العلم بمعني الأسماء 
لله تعالى» ويعتبرونها هي والأحرف المقطعة ني بدايات السور ما لا يُعرف معناه» 
فيمكن وضع اسم مكان الآخر ولا يتغير المعني. 

- أو تعطيل اللفظ عن معناه الحق :وقد يكون كلياً أو جزئياً مع إثبات معنى آخر. 


)8غ :لمتت]. 
)293 :لك ]. 
0 -] 

(28)0 (زتظل ] 
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- مثال لتعطيل اللفظ عن معناه كلية: كتعطيل صفة (الساق) في قوله يك : 
«يكشف ربنا عن سافه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان 
يسجد 2# الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا )”. 


- مثال لتعطيل اللفظ عن معناه جزئياً: مثل صفة (العلو) فهي تتضمن علو 
الذات» وعلو الشأن» وعلو القهرء فيثبت البعض علو الشأن والقهر ويعطل 
علو الذات فيكون معطلاً جزثياً. 


التكييف: 


د 


- +14 »ع :اعتقاد كيفية معينة لثشىء من أس)ء الله أو صفاته. قال تعالى : 
وَلَاحِيطُورتَ بف عِلما )". 
ا 
عن الخوض فيما لا علم لنا به » فقال تعالى : [وَلَا تَقعُما ليس لَكَ بو 
علد إِنَأَلسَمَعَ وَالْبَصْرَوَلْفُوَاد كل أُوْلَتِيكَ كان عَنْدُ مَسَعُولةٌ 5# 
التمثيل. 
-41ة]؟ ع :اعتقاد الاكيحدة رورواميه أو صفاته . 
ِ- قال تعالى : اليس كمقله من ب وَهوَالسَمِبعُ الْبَصِيدُ). 
قال كمال اهز تعلخ لدو نكا 01م 
)260665 ل طاتل. 
(6)اندعة] 
32:8)09: كذ ] 
(94)0 اجد02] 
«جاتقط2ن] 
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- وقال تعالى : (وَلَمَ يكن لَه كفو أ 2 )04 
- وجماع ذلك ما ذكره الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - فقال : (نوصيكم 
وأنفسنا بتقوى الله وأن تلتزموا بثلاث آيات من كتاب الله: 
صد 
علها!!ة: ( ليس كمِئله شتء 4”. فنزهوا رب السماوات والأرض عن 
مشابة الخلق. 
وَهوَأَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ)”. فتؤمنوا بصفات الجلال والكمال الثابتة في 
الكتاب والسنة على أساس التنزيه كما جاء ‏ وَهوَ آَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4: 
صد 
قوله تعالى : ل[ ليس كَمِئله نْىت ؛ 64. 
13 : أن تقطعوا أطماعكم عن إدراك حقيقة حقيقة الكيفية لأن إدراك حقيقة الكيفية 
ا ل ل 
5 11 رح بف عِلمَا 54.ه 
َم مسائل تتعلق بتوحيه الأسماء والصفات: 
المسأئة الأولى:. أهمية معرفة الأسماء والصطات. 
- معرفة الأسماء والصفات أصل التوحيد: فالتوحيد علم وعملء علم 
بأسماء الله وصفاته وربوبيته» وعمل بإخلاص العبادة له » والعلم قبل العمل 


0 ا انل] 

.]00: 21 9 ©( 

.]0 : 52 0 

(0) اله : غ0]. 0 َ 
70/9 [جتتقنار نح [2ت :1603 رفاف” :11 ]03ت :18ا<. 
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قال الله تعالى: (آ فاعلم أنه لا إله إلا الله 4”, (والعلم المقصود في التوحيد 
هو أصل العلوم وهو معرفة الله وتوحيده؛ قال عز وجل : [ إِنَمَا ححْسَى الله 
ِنَ عِبَادِه آلْعُلَمَُا 4”: أي : إنها يخاف الله عز وجل ويقدره حق قدره من 
عرفه وعلم عظيم قدرته وسلطانه على خلقه. نتيجة التأمل في أسرار كونه 
وشرعه وهم العلماء)". 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (إن معرفة هذا أصل الدين 
وأساس المحداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس 
وأدركته العقول)". 

ب- معرفة الأسماء والصفات سبب 4# زيادة الإيمان: قال تعالى : #[ لِيَرَدَ ادُوَأ 
إِيمَمًا مّعَ ِيمَهِمْ ”0 فالإيمان يزيد وينقص» (فكلما ازداد العبد معرفة 
بأسماء الله الحسنى وصفاته ازداد إياناً وقوى يقينه)”. 

ج- معرفة الأسماء والصفات أشرف المعارف: ذلك كما قلنا لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم وبمتعلقه. وبثمرته » قال ابن القيم : (فمن عرف الله عرف ما 
سواه. ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل) ”2 بل بقية العلوم تتفاوت ني 


08 ديب 


])00 1600 

إنقيعع] 

33 هيطعن اعت. 
0) ع تقوم( 12. 
©03ك] 


5-3 1 2 2 عن / 0 6 
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فضلها بعده على حسب إفضائها إليه قال ابن القيم : (فكل علم كان أقرب 
إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه)”. 
المسألة الثانية: الاحصاء والدعاء. 

- عن أبي هريرة 5 قال:قال رسول الله يك : (إن للّه تسعة وتسعين اسما مائة 
إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة» إنه وتر يحب الوتر))”©. 

- والإحصاء ني الحديث ليس المقصود به الحصرء فأسماء الله غير محصورة بعددٍ 
معين والدليل قوله وَيْدٌ : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 
أنزلته ب كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به 4 علم الغيب 
عندك»”. فقوله : «استأثرت به # علم الغيب عندك» يدل على أن لله أسماء 
أسماء لا يعرفها البشر. 

- والإحصاء في الحديث يشمل كما ذكر ابن القيم ثلاثة أمور: 
الأول: إحصاء ألفاظها وعدها. الثاني: فهم معانيها ومدلوها. 


2# جا عر 


الثالث: دعاء الله سبحانه مها والتعبد لله بمقتضاها: قال تعالى: « وَلِنَه آَلْدَسَمَاءُ 
صد 
0 فالاغوة با 1 » ودعاء الله مها يشمل دعاء المسألة» ودعاء العبادة: 
- دعاء المسألة : هو أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسمء الله ما يناسب المقام؛ 


فعندما تتعاظم ذنوبك تلوذ باسمه الغفور» فتقول : يا غفور اغفر لي . وعندما 


مراع قن قافنا آل . 

( )جنا 1(15 6255086042 ج281 ل عقت جتذاجه . 
2] عمع تر للادل ع8 :مومه 7 دمحن ل ععمة1 تضق 45د 6180337 
62 . 

(0) 93 :ضقن ]. 
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تختلط عليك الأمور وتحتاج لبصيص نور وهدى تقول:يا هادى اهدني».وهكذا 

- دعاء العبادة: أن تتعبد الله بمقتضاهاء فتتوب إليه لأنه التواب. وتسأله لأنه 
الكريم, وتخافه بالغيب لأنه السميع البصير الذي لا يخفي عليه خافية في 
السماء ولاني الأرض .وهكذا. 

المسألة الثالثة: التماضل بين أسماء اللك. 

- فجاء في حديث بريدة ه أن رسول الله يك سمع رجلاً يقول : «اللهم إني 
أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء فقال : والذي نفسي بيده لقد سأل 
الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به أعطي»”. 

- وفي حديث أب أمامة 5ه أن رسول الله كل قال : «اسم الله الأعظم 4 سور 
من القرآن ثلاث: 4# البقرة» وآل عمران» وطم)”. 


- وفي حديث أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله و : «اسم الله الأعظم 
صد 


هاتين الآيتين/ وَإلَهُرَإِلَدُوَ جِدٌ لد إِلَهَ إلا هوَاَلرَّحَمَنُآلرّحِيمٌُ )5 


وفاتحة آل عمران : # المههم ل ل إل لله هوَاَلْحٌَ الْقَيُومُ 0 


- 


مدي محم 


تامف قتي 0 نقتا جه مدغلظا ساد معمدكا بط نملا جرهلا 
جو نها 3 24 حترا تتأود اك تت 7298 0 غ3زاتتيخ ج5908 01. 
امد ل تتا وتنالطعط تق 6 امعيقة+ تعقوت غكة 18" 
0 0882 ج0116 تق زهت :403 ن 003/6 تف 2ط فاج دنا جئغمة ه24 2 
5805 فلع 

هق :ننت]. 

(0)لان و رت ت]. 

1ف تت فقت 0 تك ه268 ل غغاذا عان :3 025 ؤت اوناع 


امن عمدت 


2015 730555500 ق لفاوق ل ل 35 قات ا عتتا ليقن :8 لتتتمع- 
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- وقد اختلف في تعيبنه على أقوال كثيرة أوصلها البعض إلى ستين قولاً ‏ 
ولكن أقوى هذه الأقوال وأصحها استدلالاً يرجع إلى رأيين: الأول [ الْحَىُ 
آلْقَيُومُ 4. والثاني [ آللّهُ 4 ومن يري القول الأول ابن تيمية و ابن القيم . 
- والأسماء الحسني والصفات العلا ترجع كلها إلى ( َلَحَمّ آلّقَيُومُ # فالحياة 
الكاملة مستلزمة لجميع صفات كمال الذاتء والقيومية -وهي القيام بالنفس 
والقيام على الغير - مستلزمة لذلك ولجميع صفات كال الملك والفعلء 
فعليهها مدار الأسماء والصفات". 
المسألة الرابعة: قاعدذ أهل السنة والجماعة في الصمات: 
- قاعدة أهل السنة : أن (القول ني الصفات كالقول في الذات) ”.فك أن لله 
ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين» فلله صفات لا تماثل صفات المخلوقين. 
- ويتفرع عن ذلك قاعدة أخرى وهي أن (الكلام في بعض الصفات كالكلام 
في بعضها). 
المسألة الخامسة: الالحاد في أسماء الله : 
- يقول تعالى : ل[ وَل آلأَسمَآءُ ادس دعُوة يي" وَدَرُوأ ألّذِينَ للحدور 3 
أَسَمَتيِ 4”.والإلحاد هنا هو الميل بها عما يجب وهو أنواع منها: 
أ) التعطيل . » ب) التمثيل. 


- موق ولا ل متتقيق دن وذ اعت صطلتينه :الايةغم0 وغمة تحضو خرن 
قنخ 0 غقتاعقة 0غ غانذا قت :808 يقاخاده. 


0 93ح : غم]. 


تيسير العلوم النافعة 20 


اج ) تسمية الله به لم يسم به نفسه. كتسمية الفلاسفة له (العلة الفاعلة) لأن 
أساء الله توقيفية. 

د) اشتقاق أسماء للأنداد من أسماء الله تعالى » كما اشتق المشركون اسم العزى 
من العزيزء واللات من الله - على أحد القولين -”. 


8 مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء الحسنى إجمالا: 
- لايتم الإيان بالاسم إلا بثلاثة أركان: الإيوان بالاسم. وبا دل عليه من معنى» وبم| 
تعلق به من أثر. 


-١‏ الإيمان بالاسم ويتضمن: 


أ) إثبات الاسم حقيقة لله. 

ب) الإيمان بأنه سبحانه منزه عن تماثلة المخلوقين. فقد تتفق الأسماء وتختلف ني 
الحقيقة والكيفية بين المخلوقات, فبين الخالق والمخلوق أولى. 

ج) الإيمان بأمبا كلها حسنى أي بالغة في الحسن وكماله والحسن يكون في كل 
اسم منفرداً ويكون بجمعه إلى غيره من أسمائه تعالى فيزيد كمالاً فوق كمالٍ. 

؟- الإيمان بما دل عليه الاسم من معنى : ويتضمن: 

أ) الإيهان بأن لكل اسم معني معلوم واضح يختص به عن غيره ولكن الكيفية 
غير معلومة. 

ب) أسماء الله أعلام وأوصاف فهي أعلام بدلالتها على الذات وأوصاف 
بدلالتها على المعانٍ التي تتضمنها. 

ج) أن معنى الاسم هو المعني المتبادر إلى الذهن من ظاهر النصء وهو يختلف 


تق تطقة وق > طقن طعا #نهة خنبة 011 < قاو. 
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تيسير العلوم النافعة 
بتحسيي السياق: 
الإيمان بما يتعلق من آثار (الحكم أو المقتضى): 
- وهو ليس عاماً في جميع الأسماء. فهي إن دلت على وصف متعد مثل الرحيم 
كان ها أثر وهو ني هذا المثل الرحمة» أما إن دلت على وصف لازم غير متعد 
مثل (الحى) فتدل على الذات وعلى الصفة فقط وهي في هذا المثل (الحياة 
الكاملة). 
- يقول ابن القيم : (فانظر إلى ما في الوجود من آثار رحمته الخاصة والعامة, 
في رحمته أرسل إلينا رسوله يلو وأنزل علينا كتابه. وعلمنا من الجهالة» وهدانا 
من الضلالة» وبصرنا من العمى» وأرشدنا من الغيء وبرحمته عرفنا من 
أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به آنه ربنا ومولاناء وبرحمته علمنا ما لم تكن 
نعلم» وأرشدنا لصالح ديننا ودنيانا وبرحمته أطلع الشمس والقمرء وجعل 
الليل والنهار ......)”. 


2 


تيسير العلوم النافعة 


5 0042 5# 


الإيمان بألوهية الله كد 


ب التعريف: 

- الإله : في اللغة :ذُكرت له عدة معاني » منها: 

- الإله بمعنى المألوه : أي المعبود سواء كان بحق أو باطل , والتأله هو : التعبد 
والتدسك. 

- الإله من أله: إذا تحير وأصله (وله يوله وها - أي أن ال همزة مبدلة من الواو"-) 
فالإله سبحانه وتعالى تنحير الألباب والفكر في حقائق صفاته. 

- الإله مأخوذ من أله إلى كذا أي لجأ إليه : فالمعنى: هو من يُفْزع إليه في النوائب 
لأنه المجير لجميع الخلائق. 

- الإله مشتق من ( لاه يليهءويلوه لياهاً) إذا احتجب ء ففيه معنى الاحتجاب. 

- الإله مشتق من (أهت إلى فلان) أي سكنت إليه.فالقلوب لا تسكن إلا بذكره. 

- الإله مشتق من الارتفاع »فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع (لاها)» وإذا 
طلعت الشمس يقولون( لاهت)»ءفلفظ الجلالة يتضمن معنى العلو والارتفاع. 
- وتوحيد الألوهية اصطلاحاً هو: إفراد الله بالعبادة قولاً وعملاً وقصداً 


واليراءة من كل معبود دونه. ويقال له (توحيد الطلب والقصد). 


) لفقب ١ ٠333‏ تلا 8 ه71 خنغ/ رذ ذ. 


ل تيسير العلوم النافعة 


0 أهميته: 


دعوة الرسل أجمعين: 


واس عم 


لَه أكأ فعَبُدُون 0 وقوله تعالى: «[ وَلَقَنَ بَعَمََّا فى حل مُق رَسُولا 


3 ص وده دوم ا د 7 0" 
أن اعَبَدُوأ اللّهَ وَآجَتَنْبُوأ الطدغوت 4" وقال وك : «الأنبياء أخوة لعلات» 


5-9 


أمهاتهم شتى ودينهم واحد»”. فالدين واحد وهو التوحيد. والشرائع متفاوتة 


م لو 0 2 

لقوله تعالى: [ ِكَل جَعَلنَا مكح شِرَحَةَ وَوِتَهَاج 0 

أول ما يخاطب يه الناس من أمور الدين: 
فلا يُقبل منهم عمل ولا يصح إلا به » قال تعالى: [ وم يَعْمَّلَ مِنَّ 
صح اي راس ب لس 6ه ع ركر 5 06 ررد رمو را صدريه سس 
الصَّلِحَتِ مِن ذكر أو أن وَهوَ مُؤْمِنُ فأوْلتيك يَدَخْلونَ الجنة وَلا 
واد ربط اد 000 دخو ع ا ل ات 
يُظَلَمُونَ تقيرا 6”» وقال تعالى : ( وَلَقَدَ أوح إِلَمِكَ وَل ألَذِينَ من قَبَللىك 
5 رض ور واه تسد ها مم رصجهبل مه ه27 ود ا 
بن أشرَكتٌ ليَحَبَطِنْ عمَلكَ وَلتَكُوئنْ مِنَ الخسِرِينَ (2) بَلٍ الله فاعبد وكن 
2 الشكرينَ 04 وقال كلد لمعاذ 4 عندما بعثه إلى اليمن :«إنك تقدم 


على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل 
فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات 4# يومهم 


6 روات :هك] 

(6) هبن : تذ] 

( جاع ونه قوم ل عمعتن و8 لصتخا عط وضالا فقاو . 
[0) وفك : قل]. 

9 هع :0 ]. 

(3©) 3ظ :002 - تق ]. 


تيسير العلوم النافعة 490 


وليلتهم»)” 
معقد النجاة 4# الدنيا : 
- قال يله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا 
إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللّه)”. 
معقد النجاة 2 الآخرة : 
- قال يخ وقد سثل : ما الموجبتان؟: فقال : «من مات لا يشرك باللّه شيئاً 
وكل الكنة ومو نات يشدرك جالله شيا دخل النانخ: 
- وقال يه :« من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة )". 
حاوقال وله امعان ضف : وزيا معاة تدرى اما حق الله غلن العبادة ومااعق العباد 
على اللّه5؛ قال : قلت الله ورسوله أعلم» قال : فإن حق اللّه على العباد 
أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاًء وحق العباد على الله عز وجل ألا 
يعذب من لا يشرك به شيئاًء قال: قلت: يا رسول الله أفلا أبشر 
الناس5» قال: لا تبشرهم فيتكلوا»)”. 
أعظم نعمة أنعم اللّه يها على عباده : 
ص سحل ايرترا ا ادوم من النعم فقال تعالى 


عر 0 


ليَزْلَ الْملتيِكة بألرُوح مِنْ أمره- عَلْ مَنْيَشَاءُ مِنْ عِبَادِمء أن أَنِرُوا أنه 


( اوفع 203/0075 ل 0355 مغ ل تتغملك الكل ققرت ض. 
يوفع ال يه واي ا 
اصع لحك ومجطافط وكة ! د 
(:لتاطع ل قغط 015 ق رس 
( ينع 13 مط ل تتاو 2ل نذا وتذاجتعهطا 0ه د 
() فق04 : 6]. 


4 تيسير العلوم النافعة 
العروة الوثقى : 
قال تعالى : [ قَمَن يَكَفْرٌ بالطّهُوت 4 وَيُؤّمِرن بِآللّهُ فقدٍ اسَتَمْسَكَ 
بالعْروَة آلْوتَقى لا آَنفِصَامَ ها ”. 
القول الثابت : 
- الذي ذكره سبحانه: [ يبت اللَّهُ الي َامَنُوأ بالْقَوَلٍ آلنَّاب تف الَيّوة 
لديا وف آلأأحْرَة 4”: كما ثبت في الصحيحين عن البراء عن النبي 6ة. 


الكلمة الطيبة : 


- المضروبة مثلاً في قوله تعالى : ( أَلَمّ ثَرَ كيف صرب اللَهُ مَعَلاً كلِمَةٌ طَيْبَة 


كُسَجَرَةْطَيْبِْصَلّْهَا ناب توَقرَعُها فى آلسّمَاءٍ ”.كما ثبت عن ابن عباس ته 
العهد: 

- في قوله تعالى: للا يَمَلِكُونَآلمَََةإَِا مَنِاكحدَ عِدَ ليحن عَهدَ) 04 

“قال ابن عباس #ه: هو شهادة أن لا إله إلا الله والبراءة من الحول والقوة إلا 


بالله وأن لا يرجوا إلا الله. 


© الطريق: إلى إثباته: 


- قال تعالى : 0 لثمن 0 2 00 وَألذِينَ مِن قَبَلَكُمَ 


6) هت : تصن]. 
هه :غم]. 
8 هنا :'لك]. 
(0) 83 : 58]. 


تيسير العلوم النافعة 


- فتوحيد الربوبية هو الطريق الفطري لإثبات توحدي الألوهية ذلك أن 
النفوس مجبولة على التعلق بمصدر خلقها ومنشأ نفعها وضرهاء ثم تنتقل إلى 
البحث عن الوسائل التي تقربها إليه وترضيه عنها. 

ْ 

التعريف : 

- لغةً: أصلها الخضوع والذل , ويقال : طريقٌ معبد إذا كان مذللاً بكثرة الوطء » 
والتعبيد : التذليل”. 

- واصطلاحاً: فالعبادة من حيث معناها وأدائها هي : (اسم يجمع كمال الحب 
وخبايته وكمال الذل ونهايته)”. ومن حيث أنواعها وأفرادها هي (اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة)©. 

- فهي مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم.قال تعالى: نهم كانُوأ 
يسرعْوَ ف الْخَيَرتٍ ويَدَعُوكنَا ركبا وهب 2*4 فبالمحبة تكون الرغبة: 


وبالتعظيم تكون الرهبة. 


6) لقنت : 6ه - عن ]. 

بقعا 3غ/ وق خا تا غ36 52ح 6 خانا/غقت. 
تالقاماغةنا عاج تناو 02/6. 

لم88 ها 01. 

9 3و3: عا 


شروط العبادذ”: ثلاثة: 
الأول: صدق العزيمة. الثاني: الإخلاص. الثالث: متابعة الرسول يَل. 
فالأول شرط في صدور في العبادة» والثاني والثالث شرطان في قبوها. 
الشرط الأول: صدق العزيمة: 
قال تعالى : [ مِّنَ آلَمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقوأ ما عَهَدُوا الله عليه 7 
وهو أن يبذل العبد جهده في امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهي الله عنه. 
الثاني: الإخللاص: 


- حقيقته أن يكون قصد العبد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. 
قال ضاق ( وسيحتا الام جه أأذى نؤق مَل يق و نالحد 


رع ود ل معو ص 


0 : [وَمَآأ 5 لِيَعَبِدُوأ أله خلصِين لَهُ لين 54 
وفي حديث عمر بن الخطاب # قال : سمعت رسول الله كل يقول : «إنما 
الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اللّه 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو 
امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)”. 

الثالث: المتايعة: 


- أي متابعة الرسول كَلةٌ وهو شرط لازم لقبول العبادة من العبد» فيعبد الله وفق 


( الها 8ن اعتق -علك. 
© 383 ذنقن]. 

9 3 :ىق ح5]. 

) 08 :ه]. 

( قدا قات ةكد ل 


تيسير العلوم النافعة 
ما شرع لا بالأهواء والبدع. 
- قال تعالى : [ وَمَآ ءَاتَدَكُمُ أَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عَنَهُ فَآنتهُوأ 04 
وقال يل :امن أحدث 3 أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”2. 
- وكما قال الفضيل بن عياض - رحمه الله - في قوله تعالى : ( لِيَبْلَوَكُمَ ير 
أَحْسَنٌ عَبَادٌ 54. قال: أخلصه وأصوبه. يعنى خالصاً من شوائب الشرك 
موافقاً للسنة. 
- وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله - يقول : (إن العمل إذا كان خالصاً 
وم يكن صواباً م يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل» حتى يكون 
خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة). 
أنواع العبودية”: 
-١‏ عبودية عامة كونية: لجميع الخلق في كل زمان ومكان. وهي ليست إلا 
لله وحده. وهي عبودية تسخير وتيسير» يدخل فيها الكافر والمسلم؛ والبر 


لهاسم 


والفاجر, قال تعالى : إن كَل مَنْفى أَلسَّمَوَتِ وَالْأرَ ضٍإِلَّد ءات آليمَن 


بن هر مو مو لم و" أب ايت 1 2 س 35 - 1 
عَبَدَا لَقَدَ أَحصَل وَعَدَّهُمَ عدا وَكْهُمَ ءَاتِيهيَوْمَ آلْقِيَسَّة قَرْدَا 54 


2.) 


429)00 :ع] 

( اجن تناة 260 0 :0 فو ل ع تيت ذجتعم 015 وه 66 +3 !22 
© 05 : 6 1. 

( :يه التاططاظ جاح 81 573 05536595073 خ طقلم 157ك. 

839 :تك -وق]. 


2 تيسير العلوم النافعة 
؟- عبودية خاصة : يصطفي لا سبحانه من يشاء من عباده »وهي عبودية 
تشريف وتكريم ءقال تعالى: [ إن عِبَادِى لَيِسَ لَك عَلَهْمَ سُلطَنٌّ 4" وقال 
تعالى : لآ يَحِبَادٍ لا حَوَف ليم الْيَوم ولا أ أشْر خَرَنُوت 04 
- وهذه العبودية الخاصة هي مناط الكفر والإيمان  :‏ فَاعَبّدٍ بد أله مخلِصًا لّهُ 
اليرت 6-. 
- وبهذه العبودية الخاصة يتفاضل العباد في تحقيقها والارتقاء في درجاتها تفاضلاً 
- وهي العبودية المراد تحقيقها كما قال ابن القيم : (مدار الدين على النصح في 
العبودية» وهو بذل الجهد في إيقاع العبودية على الوجه المحبوب للرب 
المرضي له)”. وقال المقريزي : (عند إتباع الأمر والنهي تتبين حقيقة العبودية 
والمحبة)©. 
أقسام العبودية: 
من تعريف العبادة يظهر أن العبادة تنقسم إلى عبادة الباطن وعبادة الظاهر 
١‏ - عبادة الباطن: (أو القلب) 
- وهي تشمل قول القلب والمراد به التصديق. وعمل القلب وهو يشمل كل 
أعمال القلب من حب وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وخضوع 
وإخبات وخشوع وتوبة ونحوهاء وجماعها كمال الحب مع كمال الذل. 


6 2283 : غل]. 
(©) لهقظ : : 16]. 
9) وقه : ء]. 


ب حم 


املقا 51 3 زعا /تت. 


5 


وق دقعنا 01ت6. 
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- وهي التي تفرق بين المؤمن والمنافق»وهي الأصل لعبودية سائر الجوارح»وقد 
عُلقت النجاة يوم القيامة عليها (يَوَمَ لا يَحقَعٌ مَالوَلَا بَكُونَ 9 إلا مَنَ أ 
لَه بعلب سَلِيرٍ 0 وقال ييه : «ألا إن 4 الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”. 

” - عبادة الظاهر : 

- وهي تشمل قول اللسان وعمل الجوارح. 

- وخخص اللسان بالذكر دون الجوارح الأخرى لأنه المترجم لما في القلب, ولأنه 
أسهل وأسبق من غيره. ولخطورته.لذا كان التحذير من تبعته قال تعالى: "[ ما 
يَلفِظُ مِن قَوَلٍ إل لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ م وقال كله : «وهل يكب الناس 
على مناخرهم 4# جهنم إلا ما نطقت به ألسنتهم)". 

- ومن أسباب تخصيص اللسان بالذكرأن نطق الشهادتين يكون به. ولا يصح 
ع 

- ولذلك قسم بعض أهل العلم العبادة إلى ثلاثة أقسام (العبودية منقسمة على 
القلب واللسان والجوارح وعلى منها عبودية خاصة)”. 


6 3 اللق:مة 55 ]. 

( وفع 0 ماعط ل :2 جل 532ةاجاضةامج7ة :(132 زاج111 .98 
83) ج53 60. 

9 [ذنع]. 

( مم2 امتهعنا عام لتخكتا0 83 5 تخا زاجؤؤة وا 2 ' 623 
633 ' «التتبقع1 0 نبا +ناك. 

)23:35 6ت85) 


ا تيسير العلوم النافعة 
- البعض يفهم أعمال الجوارح فهماً قاصراً فيقصره على بعض الشعائر التعبدية 
وهذا من المفاهيم المغلوطة التي تفصل الدين عن الحياة» والصحيح أن أعمال 
الجوارح تشمل كل قول أو فعل يحبه الله ويرضاه. فالعاديات تتحول بالنية 
الصالحة إلى عبادات وهذا قال كيه : « و 4 بضع أحدكم صدقة» فقالوا: 
أيأتي أحدنا أهله فيكون له صدقة؟.قال:«أرأيتم إن وضعها ‏ حرام أيكون 
عليه وزرة فكذلك إذا وضعها 4 الحلال فإنها تكون له أجرأ» 5 
ولذلك كان العلماء يعدون كفاية أمور المسلمين والقيام بحوائجهم في 
الزراعات والصناعات ونحوه من حملة فروض الكفايات» ويلتحق بالنية 


الصالحة بأبواب العبادات. 
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ف المقصود به : 
- أن الأعمال التي لا تقام إلا على وجه التقرب والتعبد والتي تعبدنا الله بصرفها 
له وحده لا يجوز صرفها لغيره كالدعاء والاستغاثة والاستعاذة » وكالخوف 
والمحبة » وكالنذر والذبح والطواف وغيرها . 
- وسبب التأكيد عليها هنا هو وقوع البعض من المسلمين في صرف بعضها لغير 
الله » كغلاة القبوريين والذين يصرفون بعض هذه العبادات لغير الله من الذين 
اتخذوهم أولياء وصاحين. 

الدعاء والإستغاثة والإستعانة: _ | 

أ الدعاء: الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة: 
- دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. 
- وهو يتضمن دعاء العبادة لأن السائل يخلص سؤله لله ويرغب له سبحانه 


رعو تت ع صله 


- قال تعالى : [وَقَالَ رَبُكُمْ آَدْعُونٍ أَسَتَجِت لكر إن أي يَسَتَكِبرُونَ 


ذه 0 


عن عِبَادّق حاون جهم داخر. ح 4 وقال يل :«الدعاء هو العبادة)” 
- وقد أنكر القرآن على من صرفه لغير الله» قال تعالى : [ وَلَا تَدّعْ مِن دُون الله 
صد 

ا ا 11 دا خب بدي عكر م عار ا كٌ سا ص ا تِ 

مَا لا يَفَعْكَوَلَا يَصُرّكَ فَإن فَعَلتَفَإِنْكَإذا مِّنَ آلظلمِينَ 5. 

- أما دعاء العبادة: هو سائر القربات من ذكر وتلاوة وصلاة وغبرها وسميت 
دعاءً لأنهبا متضمنة معنى طلب الخير والرضا من الله تعاللى. 

ب الاستعائة: 
- وهى طلب الغوث ., والغوث إزالة الشدة. 
- والفرق بينها وبين الدعاء أنها لا تكون إلا في مكروه بخلاف الدعاء فهو أعم؛ 


فكل استغاثة دعاء. 


يجي صد 


- وقد حذر القرآن من دعاء غيره # قال تعالى : [[ وَأنَ المَسَسجِدَ 


م 
2-2 


جح 


ا 
فلا 


- 


1١ 


ها 


0 2 


تَدَعُوأْ مَعَ آله أَحَدَا 4*. وقال تعالى: [ إِنَ آلذينَ تَدَعُوتَ من دُونٍ آ 


2 ةدس دصو أ ب 26 7 8 
عِبَادٌ كلك فََدَعُوهُمَ فَليَسْتَجِيبُوا لَكرْ إن كُنثْرَ صَدِقِينَ 5# 
5 و ص ص 2 5 م رار 0 
وقال تعالى : لأقلٍ اذعوأ الذِينَ زَعَمَتَم من ذُونِهِء فلا يَمَلَكُونَ شف 
و ص 


آلصْرٍ عَدَكُم ولا تويلا ( أُولتيك لذن يَدَعُو يَبَتَفُو إل زتها 


0 


+ 


6) إغية : عق] 

1 اتج ل غلمها :26 ل غناك عفن نقق 015 زوق تا عامل 
55 ونفالهة 24 2 خالء 770 

8 وغ :3غ ]. 

0) قط : 2]. 

9 393ت :لت ]. 
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لويس أجُه أرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهه وَكنافُو عَذَابَهدَ إن عَذَاب رَبك 
كان عحَدُورًا ”0 فهؤلاء الذين يدعونهم من دونه لا يملكون كشف الضر عن 
من يدعوهم بل بعضهم مسلمون لله يلجأون إليه لدفع الضر عن أنفسهم 
وجلب الخير لهم. 
- والاستغاثة بالمخلوق نوعان: 
أولاً: مشروعة: وهي فيا يقدر عليه فقطء قال تعالى : [ فَأَسْتَفَمْه اذى ون 
شيعيف عَلَ الّْذِى مِنَ عَدُوْهِ 4" ولكن بشرط اعتماد القلب على الله 
وحده» قال تحال : ( وَل إن مشر موي00 
ثانياً: غير مشروعة : وهي: 
- الاستغاثة بالغائب لأن فيها تسوية بالله في صفة (العلم بالغيب). 
- الاستغاثة بالحاضرين في) لا يقدر عليه إلا الله لأن فيها تسوية بالله في صفة 
(القدرة) 
- الاستغاثة بالحاضرين فيم| يقدر عليه مع اعتماد القلب على المخلوق. 
ج الاستعاذة: 
- وهي الالتجاء والاعتصام» وهو يكون لدفع الشر أما اللياذ فيكون لطلب 
لكين 


3 


- فالعائذ بالله قد التجأ إليه سبحانه واعتصم به من كل شيء. قال تعالى : 


6 وخ :23 - 82]. 
6) ه06 :2ت]. 
© ققوتاء]. 
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(وَإمًايَْغنكَ م لطن كزع سعد يله إن هوَآَلسَمِيعٌ الْعَلِي م" 
#قد نص الإمام أحمد وغيره على عدم جواز الاستعاذة بالمخلوق, بل كان هذا 
ما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق لأنه ثبت ثبت أن النبي كَل استعاذ بكلمات 
الله التامات, قال تعالى : [ وَأَنْهُر كان رجال م 
أن فَرَادُوهمَ رَهَقَا 0 
6 الخوف والمحبة: 
أ الخوف. 
- إن الخوف من الله من أفضل مقامات الدين ومن أجمع أنواع العبادة التي أمر 
الله بإخلاصها له سبحانه قال تعالى : 9 إِنْمَا ذَلِْكُمْ الشيطين نْحَوَ ف أُولِيَاءهُ: 
رس شر ير عي 00 عي وى 0 - 
قلا تَخَافُوهمَ وَحَافُونِ إن كنتم مُؤْمِنِينَ 74. وقال تعالى حاكياً عن عباده 
الصا حين : [ قَالنوَ إن كنا قَبَلُ فى أَهَلئا مُمَْفِقِينَ © فَمَرى أللَهُ علَينا 
وَوَقَدنَا عَذَّا ب آلسَّمُومِ)". 
- والخوف أقسام : 


-١‏ خوف السر: وهو عبودية القلب وهو من أجمع أنواع العبادة ويجب 


من الإنس يَعُودُونَ ِرجَالٍ مِنَ 


إخلاصه لله. فمن صرفه لغير الله فقد أشرك معه غيره. كمن يخاف من غير 


ا 7 5 5 مر وو 
الله أن يصيبه بمكروه. كما قال تعالى عن قوم هود قوشم : [ إن نقول ‏ 


0) 63 : تذا]. 

(6) قط : 3]. 

0) (مه2 رنمتك]. 
(0) 9ا© :قت - 8ن ]. 


سين لعلوم التاففة 
اعترَلكٌ بَعضن ءَ 
5-0 2 - 
تشركون ا 
1- ترك بعض الواجبات خوفاً من الناس: وهذا محرم ومناني لكمال التوحيد 


نما دَلِكُمْ آلشّيْطَنُ ححْوَفُ أوَلِيَآءَهْء لا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنم 


ثم << 
مَؤُمِنِين أ 0 


'- الخوف الطبيعي: من سبع أو عدو أو غيره وهذا لا يذم . قال تعالى ا[ خْرٌ سٍَ 
با حَآيهًا يَكرَقَبُ 4" وقال افوس كقينيه نيفة موس 0 
أمرٌ جبل يتفاوت الناس فيه. 
ب المحبك.: 
- وكمال العبودية هو كال المحبة وكمال الخضوع. فهي لا تصلح إلا لله تعالى. 
- قال تعالى : "[ وَمِر ص آلكَاسٍ مَن يَتَخِذ مِن دون 
ل الل وا كد حا له 0. 
دراه راف لوو لت مزل ل ا ا 
شركية لما فيها من التأله لغير الله والتعلق به والرغبة إليه من دون الله ولما فيها 


من التسوية بالله لذا يقولون لآلهتهم ني النار #[ تكله إن ن كن فى َكَل مين 


©) 3ت :تط]. 

(6) 3ان2 ر:ضطل]. 
© 568 :6 ك]. 
(0) إنه : عق]. 


- 


9) إقنقك :طنن]. 
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إِذ سَوْيكُم برب اعون 4 
- أما جنس المحبة الطبيعي وهو ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعهء كمحبة المال 


والولد ونحوه فهو مباح مالم يستلزم ترك واجب أو جرأة على معصية. 


النذر والذبح والطواف: 


أ الثذر. 
- في اللغة: الالتزام والعهد, وني الشرع: (إلزام المكلف نفسه لله شيئاً)”. 
- والوفاء بالنذر عبادة جاء الأمر بها [ ثم ليقضوأ تفثهم وَليوفوا تُدُورَهم 
وَلَيَطوفوً ليت الْعَتِيق 54 وقال عي : «من نذر أن يطيع اللّه فقليطعه» 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)”. 
- ولذلك فإن النذر لغير الله شرك لما فيه من تعظيم المنذور له والتقرب إليه 
بذلك, وهو نذر معصية ولا يجوز الوفاء به وهو كالحلف بغير الله. 
- فالنذر لغير الله باطل من وجوه: 
- أنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق. 
- أن المنذور له ميت لا يملك شيئاً. 
- أن اعتبار أن الميت يتصرف في الأمور شرك. 
- أن خوف بطش الميت ونقمته إذا لم يوف بالنذر من الشرك الظاهر. 


- وإن كان كثير من العوام في عصرنا لهم شبهات ختلفة مثل قوهم: النذر لله 


0) 4 التاق :22 -26]. 

قل 115جنة 4 5< 13 ة©جههفا © واننا. 

0 3 [:غ6]. 

[ل31 260 ا عتتهطا 08 د 66 لذ !226. 
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والثواب للشيخ» والواقع غير ذلك ولكن لابد من اعتبار هذه الشبهة قبل 
إجراء الأحكام؛ فيجب زوال الشبهة أولا. 
ب الذيح: 
- وهو شعيرة من شعائر الدين وعبادةمن أجل العبادات جمع الله بينها وبين 
الصلاة فقال تعالى : [ فَصَلَ لِرَبَكَ وَأخَْرَ”, فكما أن الصلاة أجل العبادات 
البدنية فالذبح أجل العبادات المالية. 
- قال تعالى [ قل إِنَّ صَلَاتٍ وَشَكى وَتحَيَاىَ وَمَمَات5ِ لله رب اَلْعَليِينَ 4” 
والنسك :لغد العبادة» وشرعاً:ذبح القربات» وقد عقد الإمام مسلم ف 
صحيحه باب لتحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله وروى حديث علي بن أبي 
طالب #ه قال حدثني رسول الله يك بأربع كلمات : «لعن اللّه من ذبح لغير 
الله :و لمق الله من أوئ شعدانا :لعن اللدن قدنب الدود تر :لعن اللة ميق 
غير منار الأرض»”. 
ج الطواف. 
- وهو من العبادات التي لا تكون إلا لله تعالى» ([ وليوفوا نذورهم وليطوفوا 
5 3 الع سم لت 39 لي 
بالبيت العتيق 4*» وقال عز وجل : ل أن طَهْرَابَىَ لِلطآيِفِينَ وَالْعَكفِيتَ 
وَألوْكّع آَلسُّجِودٍ أم فلا يصرف إلا لله وحده. 


0) 09ية :دا]. 

(6) قشر : ع ]. 
لمعه معق. 
0 53 [:ع6]. 

© هتق :صى]. 


2 تيسير العلوم النافعة 


32 بالطاعة والانقياد 


6 المقصود به: 


- إفراد الله تعالى بالطاعة والانقياد وذلك بتحكيم شرعه والقبول التام لكل ما 
جاء به نبيه كد والكفر با يتنافى مع ذلك من الأهواء البشرية والمذاهب 
الوضعية فلا حلال إلا ما أحل الله ولا حرام إلااما حرمه الله ولا واجب إلا ما 


أوجبه ولادين إلا ما شرعه. 


و 


- قال تعالى: « إن آلَحَكمْ إلا ييه أمَرَ ألا تَحبُدُوَا لَه إِيَاهُ ذَلِكَالدِينُ الْقَيَم 
وَلَدكنّ أكتْرٌآَلَاسٍ لَا يَعَلَمُوَ 6" . فدعا إلى إفراد الله بالحكم وبيّن أن 
ذلك من إفراده تعالى بالعبادة وأن هذا هو الدين القيم. 

- وسبب التأكيد عليه هنا هو تلك الغاشية التي نزلت بالأمة في هذه العصور 
الحديثة والني لم تكن ني أي عصر سابق للأمة وهي تنحية الشريعة الإسلامية 
والدعوة إلى العلمانية أو (اللادينية) واتهام الشريعة أنها مصدر الرجعية 
والتخلف وعائق ضد التقدم والمدنية. 


40 : غل]. 
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8 الطاعة المطلقة لله وحده: 

- قال تعالى : 9 أَقَعَيرَآلَّه أبتَغى حَكُما 4" ولقد اتفق الأصوليون أن الحاكم 
لجميع أفعال المكلفين هو الله وحده. 

- والرسول وي يطاع لأن طاعته طاعة لله [ مّن يُطِع آلرَسُولَ فََدَ عا أله 
- وإليهم| المرجع عند التنازع ([ فَإن تَكَرَعَمَ في سَىْءِ فَردُوهُ إلى لوالو 
كم مُؤمعُونَ الله َالَو ِالآخر 4”. 

- ومن جعل لغبره سبحانه سلطة عليا في التشريع - ولو في حكم واحد - لحقه 
قوله تعالى لوَِنْ أَطَعْتُمُوهُحَ إِنَكُمَ ُشَرِكُونَ 4*. قال ابن كثير - رحمه الله - 
(أي: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره. فقدمتم عليه غيره 
فهذا هو الشرك)“ 

- قال ابن تيمية - رحمه الله -:(وهذا هو حقيقة دين الإسلام.وهو أن يستسلم العبد 
لله لالغيره»فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام مستكير)” 

- ويعلل ذلك العز بن عبد السلام - رحمه الله - فيقول : (ونفرد الإله بالطاعة 
لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء.والتغذية والإصلاح الديني والدنيوي»ف) 


42 
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من خير إلا هو جالبه ولا من ضير إلا هو سالبه)”. 


بم النصوص على وجوب التحاكم لشرع الله دون غيره من الشرائج 


ل سك و صلا ل #6 لال 2< ره و مجصسلم لم 
- قال تعالى : [ أَفَمَيرَائلّهِ أتتغى حَكَمَا وَهِوَ الَذِى أَنْرَلَ إِلَيِكُمْ الكتبَ 


ممَصّلٌ 4”»(أي: قل يا أيها الرسول ( قال ني كا أحاكم 
إليه. وأتقيد بأوامره ونواهيه . فإن غير الله محكوم عليه لا حاكم. وكل تدبير 
وحكم للمخلوق فإنه مشتمل على النقص.والعيب.والجورء وإنما الذي يجب 
أن يتخذ حاك)ء فهو الله وحده لا شريك له. الذي له الخلق والأمر)”. 

- قال تعالى : [ إن أَنْرََْا إَِيكَ لتب باَلْحَيٍ لِتَحَكُمَ بَيّنَ آلنَاسٍ بآ أَرَنكَ 
آلّهُ 4*»قال ابن عطية : (معناه على قوانين الشرع إما بوحي ونصء أو بنظر 


جار على سنن الوحيء وقد تضمن الله تعالى لأنبيائه العصمة)”. 


- وقال تعالى : فا ييا لين !مَأ أطِعُوا الله وَأطِعُوأ الرَسُول وى الأ 
صد 
مِدَكُرْ فإن تَكَرَعَمٌ فى سَىْءِ فَرَدُوهُ إلى الله وَآلرَسُولٍ إن كم نَؤْوِعُونَ بالله 


ءءء 001 - مد رو 


َآلْمَوَ ِالآخر ذلِكَ حَير وخ ل إلى يت يَرْعْمُونَ 
وَمَآأَنزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتحَاكمَُأ إلى 


6« م و 


العخرنة وَقَدَ أمرُوأ أن ع بف وَيُرِيدٌ الشيطنٌ أن يُضِلَهُمَ صل 


أنه اموأ يمآ أَنلَ إِلَيّكَ 
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3 6 الرائة م مور ل دصي د يورت اله شر ع و 9 
قَدَّمَتَ أَيَدِيهِمَ ثم جَاءُوك تسحلفون بِاللّهِ إن أَرَدَنَا إلا إِحَسَمًا وَنَوَفِيقا © 
00 0# دور 272و ود 000 مت رم ب كد و م 50 


َسَلِيمَا 4*. وقد جاءت هذه الآيات ني سياق الحديث عن المنافقين الذين 
يزعمون أنهم مؤمنون ومع هذا يتحاكمون إلى الطاغوت وإذا دعوا إلى الرسول 
ليحكم بينهم استكبروا ورفضواء ونقف مع أربع آيات: 

الأولى: قوله تعالى: لفن تَتررَعَمٌ فى سَىْء قدو هل الله وَآلرَسُولٍ 4”, قال 

ابن كثير- رحمه الله -: (أي:ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة 
رسوله. فتحاكموا إليهما فييا شجر بينكم # إن كنت تُؤَمُِون : باللّه وَلْيَوَمٍ 
آلآخِر فدل على أن من لم يتحاكم ني محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا 
يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر)” 

6) قلغت :58 -85]. 


(6) هالغ 28 ]. 
8ن قا طاح - الاظ . 
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5205 
ا 


- وقد جاء بعد هذه الآبية قوله تعالى : ( وَإِذَا قِيل هُمَ تَعَالَوَا إ[ا مَ] أَنرّل أللّهُ 
وى انسل رَأَيَتَ الْمَُفِقِينَ يمدو عتلكت صَِدودًا م قال ابن 
القيم: (فجعل الإعراض عم جاء به الرسول والإلتفات إلى غيره هو حقيقة 
النفاق)”7. 


دم سد وو 


الثانية :قوله تعالى : ([ أ وترإل اليرت يَرَعْمُونَ نهم اموا يما أنزِلَ 


َك وَمَآ أل من قَبَلِكَ يُريِدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إل الطّخوت وو قد أمدوأ 


مر 


أن يَكَفْرُوأ به وَيُرِيدُ ليطن أن يُضِلَهُمٌ صَلَلاُ بَعِيدَ بَعِيدًَا ” » قال ابن 
كثير - رحمه الله -: (هذا إنكار من الله عز وجلء على من يدعي الإيهان با 
أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين . وهو مع ذلك يريد التحاكم ني 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله )" 
الثالثة :قوله تعالى :9( وَمَاأَرَسَلمَا مِن رَسُولٍ إِلّا لِمُطَاعَ بإِذر لله ”.قال 

السعدي - رحمه الله -:(يخبر تعالى خبرا في ضمنه الأمر والحث على طاعة 
الرسول والانقياد له وأن الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد 
هم المرسلٌ إليهم في جميع ما أمروا به ونبوا عنه» وأن يكونوا معظمين تعظيم 
المطيع للمطاع)” 

8) القت 3]. 

)032000 ترعقظها عللنا. 


8 3:58 ]. 
شكال 15 “/ اما 


يداح سما حممر 


583142149 0501 . 
(3) إقغا0ت]. 
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الرابعة : قوله تعالى : [ قلا وَرَبَكَ لا يُؤوْئُونَ حَت يُحَكمُوكَ فِيمَا سَّجَرَ 
ود ةا لمجال لش ل 4د 
ابن القيم - رحمه الله - : (وفرض تحكيمه لم يسقط بموته. بل ثابت بعد موته. | 
كان ثابتاً في حياته» وليس تحكيمه مختصاً بالعمليات دون العلميات كما يقول أهل 
الزيغ والإلحاد. وقد افتتح سبحانه هذا الخبر بالقسم المؤكد بالنفي قبله. واقسم 
على انتفاء الإيمان منهم حتى يحكموا رسول الله ل في جميع ما تنازعوا فيه من دقيق 
الدين وجليله » وفروعه وأصوله ثم لم يكتف منهم بهذا التحكيم حتى ينتفي 
الحرج وهو الضيق ما حكم به فتنشرح صدورهم لقبول حكمه انشراحاً لا يبقي 
معه حرج ويسلموا تسليأًء أي ينقادوا لحكمه)”. 
- ومن الآيات الواردة قوله تعالى : «( دوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَتَهِمَ أ 0 
0ل ا ل تساك ار 
إِلَا هو سُبَحَدتَهُم عَما مر كُورت 6”: وقد جاء أن عدي بن حاتم ذه قال 
: «أتيت رسول الله كلِدُ وني عنقي صليب من ذهبء فقال: ((يا عدي اطرح هذا 
الوثن عن عنقك)»؛ قال: فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءة فقرأ 


هذه الآبة « أََحَنُ تَحَذُوَا أَحَبَارَهُمَ وَرُهَبَعَهُمَأ أرَيَابا بَامّن دُو آله قال : قلت: 


.] 28 )6 


)372 جح توج ها نظاو ناو اهلها ن9. 
0 إكتاننا]. 
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يا رسول الله إنا لسنا نعبدهمءفقال: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه 

ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟) قال: قلت: بلى» قال: فتلك عبادتهم)”. 

- ومن الآيات الواردة في إفراده بالحكم عموماً: [ وَلَا مُمَرِلِكٌ فى حكمِي 

أحَدَا 4” قال الشنقيطي - رحمه الله -: (والمعنى : ولا يشرك الله جل وعلا 
أحداً في حكمه. بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره ألبتة» فالحلال ما 
أحله تعالى »والحرام ما حرمه. والدين ما شرعه . والقضاء ما قضاه ). ثم قال : 
(وحكمه جل وعلا المذكور في قوله : « وَلَا يُشْرِلكُ فى حُكمِي أَحَدَا 4 
شامل لكل ما يقضيه جل وعلا . ويدخل في ذلك التشريع دخولاً أولياً) 

- والآيات ني ذلك كثيرة: 

االو لكر ادر رَعْ لَلسِينَ 50 

- قال تعالى ( إن آلَشَكعْ ا َه يَقْصالْحَقٌَ وَهُوَ حدر لْمَصِاِنَ 54 


رود هع دحط تسن وات 


- قال تعالى ([ وَاللَه كم لا معد مُحَقَبَ لشكيف )اف 


- قال تعالى # إن الحكم إل 4 تَعْبُدُوا د54 
- قال تعالى 9 وَيَقُولُوَ ءامنا اله وَباَلرَسُولٍ وَأطَعََا يوك ريق مَتكُم 


م2 نوت نط2 62 عباتتو عمة 245 3039331/2 
© ونج :3ك]. 

8) قرزا : ع3]. 

(0) وقف : عم]. 

9) هقزر : عل]. 

.]0 : 22 )03( 
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نه 


وو بحت 


ع ريم ريم . سه 
هو لي 


رت مشاه وا يأتوأ إليه 


5 


ب لِك هم اللو © ! إِنّمَا كان قَوَّل الْمُؤّمِنِينَ إِذَا 


اص 


دُعْوَأ | الل وو واف لقف يق أن يقولوا سينا وأطننا' وَأُوَِْيِكَ 


هم الْمفلحون (2) وَمَن يِطِع | لَه وَوَسُولة: وكش اللَهَ وَيَكَّقه وتيك هُمُ 


الْفَايدُونَ أ 


00 
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مو موحيت الألوفية 


السولاء والبسراء 


8 التعريف : 

- الولاء: هو الدنو والتقرب والنصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع 
المحبوبين ظاهراً وباطناًء وموالاة الكافرين تعني التقرب إليهم وإظهار الود 
هم بالأقوال والأفعال والنوايا. 

- أما البراء: فهو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. 

- فأصل الموالاة: الحب. وأصل المعاداة البغض. 

- وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة: 
كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد وا مجرة. 


66 أصناف الناس تبعا لعقيدة الولاء والبراء: 


- الناس باعتبار الولاء والبراء ثلاثة أصناف: 
الصنف الأول: من يحب جملة: وهو المسلم الذي يقوم بالواجبات ويجتنب 
المحرمات فهذا هو الأصل في حاله. 


الصنف الثاني: من يحب من وجه ويبغض من وجه: وهو المسلم الذي يترك 
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بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات؛ وهو على أصل إسلامه فيحب 
ويوالي على قدر ما فيه من الخيرء ويبغض ويعادي على قدر ما معه من شر 
- فهذا عبد الله بن مار 5ه وهو من أصحاب رسول الله كيهُ كان يشرب الخمر 
فأتي به إلى رسول الله و فلعنه رجلء وقال : ما أكثر ما يؤتي به. فقال النبي 
6 : (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)©. 
الصنف الثالث: من يبغض جملة وهو من كفر بالله. 
- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : (على المؤمن أن يعادي في الله 
ويوالي في الله فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلمه - فإن الظلم 
لا يقطع الموالاة الإيوانية» قال الله تعالى: لآ[ وَإن طَآيِفْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 
ُو 0 همان بَفتإِحْدَنهُمًا عل الأخرئ فَفَدُوا ل 
حَقَّ يىء إِلَ أمرِالّه إن فَآءت َأَصَلِحُوا بَِجمَا بالْعَدَلِ وَأَقْسِطُوَا 
9 ن ليث انق َمُقَسِطِيت © إِنَمَا آلَمُؤنُونَ إِحْوَةُ فَأَصَلِحُوا بَيْنَ 
عَوَيك 6 ”2 فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي وأمر بالإصلاح 
بينهم. فليتدبر المؤمن, أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدي عليك؛ 
والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك فإن الله سبحانه بعث الرسل 
وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله. فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه. 
والإكرام والثواب لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائه. وإذا اجتع في الرجل 


الواحد خير وشر» وطاعة ومعصية وسنة وبدعة» استحق ستحق من الموالاة 


؟ (( ايوجة نط يكزا لفمحاة اجن>ته)). 


(©) توق ١:‏ - ي]. 
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والثواب بقدر ما فيه من الخير. واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه 

من الشرء فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة» كاللص 

تقطع يده لسرقته» ويعطى من ببت المال ما يكيفه لحاجته وهذا الأصل الذي 
اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم)”. 

- هذا مع التنبيه أن الولاء القلبي والعداوة القلبية يجب أن يكونا كاملين أما فعل 


البدن فحسب القدرة. 


ب نصوص الكتاب والسنة وغرس عقيدة الولاء والبراء 


صد 


وَلِيَاءً من من دُونِ الْمُؤْمِيينَ وَمُن 


1" ع #ارياه 


- قال تعالى: « لا يَكَخِذِ الْمُؤْينُونَ الْكَفِرينَ 


ك١‎ 


2 
حص 


- وقال سبحانه: ([ وَدُوأْ لَوَ تكفرون كما كفروأ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ قلا تَكَخِدوأ 
مركم مأوَلِيَاءَ > حَقَ يمَاجِرُوأ فى سَبي ل أله 04. 


- وقال عز من قائل: ( لا َدُ قوم مُؤوئُو بِآَلَِ َالَو الج ريُوآدوتَ 


مَنَ حَد اللَّهَ وَرَسُولَهٌُه وَلَوَ كائوأ َابَاءَهَمَ أو أَبنآءهُم 1 0 
مم شرم 0 


محم 


لتطماكا عاج تاودا 55خ - غاء6. 
(6) لان 2 ربع ]. 

3) وغ : 58]. 

[0) ونقق :ع5]. 
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لددوو دا عرو 6 2 ص 


>نوقال قانة «[ والنين يوا الطغرت أن يَعَبَدُوهَا وَأَنَابُوَأ إلى الله لَهُم 
صجكحوه مر 53 
لبَشَرَى فَبَشْرَحِبَادٍ 0 

- وقال تعالى:(( وَمَن يَبَعَغْ عَيرَاَلِسَلَدِم دِينا قآّن فلن يقبَلٌ مِنه وَهوَفى الأخرة مِنَّ 
1 حدس 5 

- وني ذلك حرص على تجريدٌ المسلم من كل انتماء إلا انتمائه لهذا الدينءقال كل 
«إن الله قد أذهب عنكم عُبيّة الجاهلية (الكبر) وفخرها بالآباء : 
مؤمن تقي أو فاجر شقيء أنتم بنو آدم وآدم من تراب» ليدعنٌ رجالٌ 
فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم» أو ليكونن أهون على اللّه 
من الجعلان التي تدفع بأنفها الشيء)”. 

صد 

- و قال تعالى : [ وَإِن يَمْسَسَكٌ الله بِصُرّ فلا كاشِف له إلا هوَّ وَإرن 
يُردَكَ بير قلا رَآدَ لِفَضّْلِهء 0#.وني ذلك تجريدٌ للنفس من كل محبوب أو 
مرهوب أو مرغوب سوى الله 

من صورة الموالاة في الله : 

الايثار: كما قال تعالى عن الأنصار : [وَالنَتَبَوّءُو دار وَالإِيمَنَ من قَيَلِعرَ 

حُِونَ مَنْ هَاجَرَ إِلْهِمَ وَلا دون فى صَدُورهِمَ حَاجَة مما أوتوأ 


ماحد 


0) هقث : 2 ]. 
(6الاة 2 ر:86]. 


72000 حددد 


266785 دنع تخد ولق وقلحد ودجزالا ألو دمحتشي يخ ٠‏ ننه 


ونفاقة 2245 0 20836#. 
)وو :عن ]. 
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بركلا عي 


وَيُؤَيْرُوت عل و وَلَوَ كان بهم اا وَمَن يوق شح تفسهء 
تأوكلك مم الْمُفَلِسُورت 00 

- وقد روى البخارى عن أبي هريرة #ه قال : «قالت الأنصار للنبي 26 : قسم 
بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا» فقالوا: تكفونا المؤنة وشرككم 
ك الثمرة» قالوا: سمعنا وأطعنا»”. 

ومنها أيضا النصره :وهو واجب أخوى إيإني على كل مسلم لأخيه المسلم» 
قال تعالى : آ وَالذِينَ ءَامثوأ وَلْمَ يبا جِرُوأ ما لكر من وَلَنيَهِم مْن شئْءٍ حتى 
ره ور ا ولي 2 بارس 31 + و سه رو مه و له سر 
ياجروا وَإِنِ اسَتَسصَروكمٌ فى الذينٍ فعليكم النضر إلا على قوم بيدكم 
نيتيم ميك 54 وقال كَل : «انصر أخاك ظاماً أو مظلوم» "© وقال يلع : 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان ش حاجة أخيه كان 
الله هن يدك ذف جاممة: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها 
كربة من كرب يوم القيامة» ومن سكن مسلماً كر الله يوم القيامة©: 

ومن صور المعاداة في الله: 
معاداد أولى القربى الكافرين: قال تعالى : ( لا يد قَوَما يُؤَنُو بِآللَه 


وَالْمَو الح رِيُوَآدُوَ من حَآد أ 7 وَرسواةة ولت كا نوا َابَاءَ َهَمَ أو 


8 3 6 

تمه د10 عنم . 

5) اقؤقوع8] 

[[اتدمقه اله ل ختتاغطد 5ق ا 

( قاع ل غتتاننا ج18 ل عتم جف فج افق دل 
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ال ل اك سس - 
0 وهو مثل قول عبد الله بن عبد الله بن 


سلول # لأبيه: « والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله يل 
العزيز »" 

-وهذا النهي لا يتناول المحبة الطبيعية بين الابن وأبيه أو الزوج وزوجته 
الكتابية وغبر ذلك. 


0 
وهذه الصور تتفاوت بين الكفر كمن أحب الكفار لكفرهم وبين الكبائر كمن 
عظم الكفار: 
-١‏ الرضى بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك 4 كفرهم: وهذا 
كفر أكبر. 


- التولى العام واتخاذهم أعوانا واتصارا وأولياء. “قال تغاق >[ لا يمد 


1 


مرت أله فى 0 قر ل ل 
لله لْمَصِيرٌ )5 00 


يواليهم على دينهم ويظاهرهم على المسلمين» فليس من الله في شيء أي قد برئ 


مخ 
تتقوا 


من الله وبرئ الله منه. بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ل إِلَّد أن تكقوأ متهم 


6) قت ]. 


) 2082031 ل تترو ا 32 2245 00 غااء500. 
9 13ن#2 ر:6ك]. 
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تُقَدةَ 6" أى إلا أن تكونوا في سلطاءهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم 
الولاية بألسنتكم وتغمروا العداوة ولا تشاءبوهم على ما هم عليه من الكفر 
ولا تعينونهم على مسلم بفعل)”. 

1- الإيمان ببعض ما هم عليه من الكفر أو التحاكم إليهم دون كتاب 
الله: كما قال تعالى : ( ألم ة تَرَإِلَ الذيرت أُوثُوأ نصِيبًا من ألكتب 
يُؤينُونَ بالْجبْت وَالطّهْوت وَيَولُونَ لِأَذِينَ كفروأ هَتوْلَآءِ أمْدَئ مِنَ 
آلَّذِينَ ءَامَتُوأ سَبِيلاً 4”» ومن ذلك بعض المقولات الحديثة مثل (فصل الدين 
عن الحياة)» (لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين)» (التمسك بالدين 
رجعية وتخلف». (الدين لله والوطن للجميع)» (الدعوة إلى الوطنية والقومية). 


2 


؟- مودتهم ومحبتهم:قال تعالى:/[ لا يَدُ قَومَا يُؤَِمُوت الله وَآليَوَمِ 


ص 


لآجِريُوَآدُوتَ من أذ أ 


رد عام 
ا 


د آله وَرَسُولهُم ولو كانُوَأ َابَاءَهمَ 
إِْوتهُذأوَعَضِرَم 6" 


0 تايا 
ه- مداهنتهم ومداراتهم ومجاملتهم على حساب الدين: [ وَدوأْ لو تدّهِن 


بو 


َيُدَّهُِوَ 6”. والفرق بين المداهنة والمداراة: أن المداهنة هي ترك ما يجب 
لله والتغافل عنه لغرض دنيوي وحكمها التحريم» أما المداراة فهي درء الشر 


0) ه82 رءغ6]. 
()قاتطاما/ة. 
8) هغة :حم]. 
[0) ولاق : ]. 
9 يهلم :غ8]. 
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المفسد بالقول اللين وحكمها الجواز بشرط ألا ينتج عنها قدح في أصل من 
أصول الدين وواجباته وفيها لا يؤدي لضرر الغير في أموالهم وأنفسهم 

”- اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين: ( يتما الّذِينَ ءَامَعوأ لا تَكَخِدُوأ بطَاكةُ 

ين دُويَكح لا يَألُوتَكُمْ حَبَالاً دوأ ما عي قَدَ بَدَت الْبَقضَاءُ 0 
وكا تحق عتفوقف 1 قد يا لكا الاينت إن كه تقار عقلونَ 06 
وبطانة الرجل خاصته والعلة قوله تعالى [ ل يَأَلُونَكُمَ حَبَالاً 4 أي لا 
يقصّرون ولا يتركون جهدهم فيم| يورئكم الشر والفساد ويودون ما يضركم. 

/ا- طاعتهم فيما يأمرون ويشيرون به: قال تعالى : ([ وَلَا تُطِعٌ مَنَ أَعَْلئَا 
بهم عَن ذكر نا وَأتَبَعَ هَوَهُ وكات أمره فرْطا 04. 

4- مجالستهم والدخول عليهم وقت استهزائهم بآيات الله: قال تعالى :([ 
وقد تل يكح فى لكب أن إذَا معدم َي تِاللَهِيُكفَرُ يا ومْسَجرا يا 
قلا مَفعدُوأ مه حو دو وان خديمن كترم كط إنآللة 
جَامِعٌ لْمُشِقِينَ وَالْكَفِرِينَ في جَهُمَ جَيِيعًا 74 » قال الطبرى : (وفي الآية 
دلالة واضحة على النهى عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع» من الكفر 
والبدعة والفسق عند خوضهم في باطلهم)”. 


0) لم2 ر: من]. 
(6) ونتج:6ت]. 

3 غت: غم ]. 
(0550 52 لا. 
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1- توليتهم أمور المسلمين :كالإمارة والكتابة فذلك يناني البراءة لأن هذه 
الأمور فيها إعزاز فلا تجتمع مع إذلال الكفر أبداً. ونحن مأمورون ألا ندع 
للكافرين علواً فوق المسلمين. وقد روى الإمام أحمد - رحمه الله - بإسناد 
صحبح عن طريق أبي موسى الأشعري 4ه قال : (قلت لعمر 5ه إن لي كاتباً 
تضر نيا قال امالك قابلاك الله ما سمعت الله يفول :9( يتا يجا الذي اموأ 
لا تَكَخَذوأ الينود وَالنَصرعة تياد تقد وزيا بَعَْضٍ 04 ألا اتخذت 
حنيفياً مسلا » قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه» قال: لا أكرمهم 
إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله)”. 

- وبعض أهل العلم يفرق بين استعمال الكافر بمفرده في أمر من الأمور وبين 
توليته سلطاناً ونفوذاً في الدولة المسلمة » فأما الأول فيجوز بشرطين: الأول: 
تعذر من يحل محله من المسلمينء والثاني: أن يؤمن جانبه على الإسلام 
والمسلمين أما الثاني: وهو توليته سلطاناً ونفوذاً فلا يجوز لمنافاته مقصود 
الشريعة من إعلاء كلمة الله وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. 

-٠‏ تهنتتهم والثناء عليهم:وفيه تفصيل: 

- فالكفار المحاربون لله ورسوله لا تجوز تهنئتهم أفراداً أو حكومات سواء 
كانت الحرب فكرية أو عسكرية. 

- أما أهل الذمة والمستأمنون أو الكفار المسالمون فقد أباح الإمام أحمد في أحد 


الروايتين تبنئنهم .وني الثانية منعه. فتحمل رواية الإباحة على التهنئة بالزواج 


5) قفاوتم . 1 ' 
١ 013 303‏ :تجن 7 ؤمةجة 8ط جاح انا تع 0ى. 
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والولد والعودة من السفر والسلامة من المكروه إذا أريد بذلك الملاطفة 
وحسن المعاشرة تمهيداً للدعوة للإسلام وتحمل رواية المنع على قصد التقرب 
فقط والمصلحة الشخصية دون قصد الدعوة. والتهنئة تكون بالألفاظ 
المشتركة, أما التهنئة بالشعائر الكفرية فيحرم بالاتفاق. 
-١‏ التقويم بتقويمهم وترك التقويم الهجري. 
-١‏ التشبه بهم ي الملبس والمظهر وغير ذلك والإعجاب بهم واتخاذهم 
قدوات: قال وله : «من تشبه بقوم فهو منهم)”"2 أي فهو منهم فيم| شاببهم فيه 
إن كان كفراً فكفر وإن كان دون ذلك فحسبء وفي الحديث قال يك : « إن 


اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»)”. 


- البيع والشراء: يقول الشيخ الإسلام: (الأصل أنه لا يحرم على الناس من 
المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه) ”» وعلى 
ذلك فيكون الأصل جواز البيع والشراء والهدية ونحو ذلك. وقد روى 
البخارى من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر ذه قال:«كنا مع النبي يله ثم جاء 
رجل - مشرك مشعان (مشعث الشعر) طويل - بغنم يسوقهاء فقال النبي ك4 
: بيعاً أم عطية؟ - أو قال : أم هبة؟ - فقال: لا بيع؛ فاشترى منه شاة»". 
- عيادتهم: عن أنس # قال: «كان غلام هودى يخدم رسول الله ييه فمرض» 
صقي ٠‏ غتاع* جوافق ماظع ةاجافة 4 038:22 6 وقا). 
6ن قوع ووع تطلو رع قات عل لوالا قود 


تسما قتع غشة هؤكها امن. 
ا ا 
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فأتاه النبي كَل يعوده.فقعد عند رأسه. فقال له: أسلم, فنظر إلى أبيه وهو عنده» 
فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلمء فخرج النبي كه وهو يقول: الحمد لله 
الذي أنقذه من النار»”. 

- قال ابن بطال: (إنم| تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول ني الإسلام» 
فإذا لم يطمع في ذلك فلا ..)» قال ابن حجر: (والذي يظهر أن ذلك يختلف 
باختلاف المقاصد, فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى)”. 

- السلام عليهم: فيه ثلاثة أحاديث: 

الأول: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يي قال : «لا تبدؤوا اليهود والنصارى 
بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم 4# الطريق فاضطروه إلى أضيقه)”. 

الثاني: عن أسامة بن زيد # : «أن النبي مر على مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود » فسلم عليهم النبي يإ ©. 

الثالث: عن ابن عمر 4ه أن رسول الله يله :«إذا سلم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم)»”. 

- وعلى ذلك اختلف العلماء على بدء الكفار بالسلام: فحرمه الأكثرء وذهبت 
طائفة إلى الجواز وروى ذلك عن ابن عباس #ه وغيره ولكن بصيغة (السلام 


عليك) دون الرحمة وبالإفراد. وقالت طائفة أنه يجوز لمصلحة راجحة من 


رهص همتع دوت 

قمع تاقت. 

ولتت اتقت"ء. 

)ونح ذا انمد 1 حت 33 005/3 5 خة 5 تالت 6. 
يوفع وتنا دقوع عناعافا ع2 6220 . 
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حاجة أو خوف أذى أو لقرابة وغير ذلك. ورٌوى ذلك عن إبراهيم النخعي , 


وذكره ابن القيم في زاد المعاد. 
- أما رد السلام فإن تأكد من قوله (السلام عليكم) فيقول له (وعليكم السلام) 
فهذا من العدل. 


حكم تشييع جنائزهم وتعزيتهم: الأصل عدم جواز التشييع وأجاز البعض 
التعزية بقصد الملاطفة والدعوة إلى اللّه. 
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]| التعريف:. | 
- ني اللغة يرجع لأصلين: الأول: المقارنة ومنه المخالطة والمشاركة والتسوية» 
والثاني: امتداد البيء واستقامته ومنه الشَّرّك (حبالة الصائد) » فالشرك تسوية 
غير الله به وهو حبالة الشيطان وشبكته يصيد به أهله ليدخلهم النار. 
- واصطلاحاً : (أن يعبد المخلوق كما يعبد الله أو يعظم كم| يعظم الله أو يصرف 
له نوع من خصائص الربوبية والإلهية)”" .أو تسوية غير الله بالله فيا هو من 
خصائص الله . 


3 


- :وقد قال :تمان :2 قلا تجعلوا يلد ندَادًا وَأنُمَ تَعْلَمُوَ #” قال ابن 


عباس: الأنداد: الأشباه” وقال مجاهد: العدلاء". 


0 أسبا به وآثاره: 


الأسباب . ومثها: 


١-الغلو‏ 4 الأشخاص:قال تعالى: ) قال شوح رب جم عصَوَنٍ وَأنبَعوأ مَنْلَمَ 


سس حممرم موده 


5/)6 متا تققد قارع 8876 ا مقل. 
© فقتق :6]. 


35040 03812 0 ى. 
73805540 212ا 8/6 . 
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يك ا + 22د و به 2 5 و ذل بر ىا سام 4 


يده مَالَهُم ودود ِل حَسَارًا زج وَمَكَرُوأ مَكرًا كبارًا 9ج وَقَالوأ لا تَدَّرْنَ 
الهم ول عدون 59 :ول سواعا ول يفوك ويكوق وني 74 زقال انق 
عباس: أسماء رجال صا حين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى 
قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسائهم 
ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت" 

؟ - ومن ذلك تققنديس الأحبار والرهبان : « دوا أَحَبَارَهُمَ وَرُهبَِتَهُمَ 
ع _مرج سد و 14" 
أرَبَابًا من دُو ,لله 5. 

من 7ه ار 0 اه شار مط ود هر 
*- الهوى والشهوات: قال تعالى: ( فإن لم يَسَتَحِيبُوأ لك فاعَلمَ أنمًا 


ككررة أمرايى وَمَنَأْضَلُ مِمّنِاً تَبَعَ هَوَهُ عَبرِهدٌى مرك لله م 


2 


عّ 


وقال تعالى (أَرَءَيْت ماحد ههه هو ونه أَفَأَنت تَكُونُ عَلَيّه وكيلاً 5. 
اسوك ماكر قال تعالى: ل[ إِنَ اليرت نججَدٍ نورت ف ءَاين تٍ الله 
ير لطن أده مق ختررية اط ام بيد افر 

أنه 7 هوّ آلسّمِيعُ الْبَصِيرٌ 4” . وكما جاء في قصة فرعون [ وَتَادّئ 


تجلا :© جان]. 

( )322065 3( ج3 ؟ : :ج93 ؟ :3ح ب زاناجخ )قلا . 
09 9©© خنا]. 
(0) 06 : نص]. 


© قنقار :تك]. 
(3) لقا : تط]. 
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ودس سه 


م م ا 20ر31 سد 22 
ِرَعَوَنُ في قَوَيهِ- قَالَ يََقَوَ مِأَلَيِسَ لى مُلك مِصْرَوَهَِذِه الأَنْهَر تجرى مِن 
أ ره و 7 
تحقّ افلا تبص رون 0 
ه- دور الملأ والمستكبرين الذين يصدون عن سبيل الله:ى) قال تعالى في قصة 


. 8 صد رع 4 7 20 1 ل 
نوح : # قال الْمَلَاُ مِن قَوَمِهَِ إنا َرَنكَ فى صَلَّل مُّبِينِ ”. وفي قصة هود 


4 صور د مك 00 ةرس 002 28 
لأقَال الما اليرت كفروأ من قَوَعِوَ إنا رلك فى سَفامَةٍ ونا َتنك 
00 2 امبر 5 


فزن :قوفف لأذين استضعفوا لمق امنَ م اتفلموزت أره ملكا 
ل الوا إِنَّا يمَآ أُرسل بف مُؤَينُورتَ و2 قال أأزيرت 
سَتَكُبَرُوَا إنَا ب بالذى نَ ءَامََّكُم بهِء كفِرُورت 4*» وفيهم قال تعالى :ألم 
لذن بدَلوا يتم ثَأله كفنا وأخلوا مهدالوا © جَهُمَ 


د 
يَصْلَوْتَهَا ويرك الْقَرَارُ وج وَجَعلُوأ لَه أندَادً ملوأ عن سَميلكء' كل 
نوع :م هص زر وى ]5 0 


3) اتقخارت : 20]. 

(© 393 : غ3]. 

0) 93ت : تق]. 

(0) 93ت :80 خط ]. 
9 اهنا :66 - خنا]. 
(3) [8 : عنا]. 
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الآثار. 
وإذا كنا قد ذكرنا من ثار الإيان بالله ما تحلو به الحياة في الدنيا والآخرة. 
فكذلك للشرك آثاره الوبيلة على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة, منها: 
-١‏ إطفاء نور الفطرة حتى تصبح حالة معتمة مظلمة: قال تعالى : # أو 
كمس فى حر َي يَفْشَهُ موَج ين فق مَوْج ين قوق ات" 
طُلْمَْبَعْصُها فوقَبَح ضٍإَِآأخْرَجَ يَدَهُه لَمَيكد يها وَمَن لَدْحجَحلٍ أله 
لَهُد مور فا لَه ون نور 6*. 
؟- القضاء على عزة النفس وإبدالها بالزئة والمهانة : قال تعالى : #[ وَلله 
لْعرَة وَِرَسُولِف وَلِلِمُؤيِيت 06. 
- إحباط العمل: كما قال تعالى : #[ وَلَقَدَ أو لوال الد من 
5 - ومن آثاره الخلود 4 النار: قال تعالى : # إِنَ أ ألَذِينَ كقروأ ِعَاِيَتِئَا سَوفٌَ 
تُصَلِهِمَ كارا كلم نَضِيَتَ جَلُودُهم بَدَلَْمَهُمَ جُلُودًا غَيَرَهَا لمَدوقواً 
لَعَدَّاب #©. 


4 تيسير العلوم النافعة 
#اأتداعه: | 
الشرك نوعان : أصغر وأكبر. 
النوع الأول: الشرك اللأصغر 


وهو لا يخرج من الملة لكنه يُنقص من التوحيد وهو (جميع الأقوال والأفعال 
التي يتوصل بها إلى الشرك كالغلو ني المخلوق الذي لا يبلغ مرتبة العبادة 
وكالحلف بغير الله يسير الرياء ونحو ذلك)” وهو قسمان: 
القسم الأول: الشرك الظاهر : وهو ألفاظ وأفعال: 
5ل|9ها : 361 ع85علآ. قال رسول الله يي : «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك)»)”". وقول ما شاء الله وشئت. فلا قال الرجل للرسول وَل : 
ما شاء الله وشئت. قال له : «أجعلتني لله نداً قل ما شاء اللّه وحدم»”. 
ومثل قول (قاضى القضاة) و(ملك الملوك) ومثل قول (لولا الكلب لدخل 
اللص) » وقول (أمطرنا بنوء كذا). ولعل ضابط ذلك كله (الاعتهاد على 
سبب لم يجعله الشرع سبباً)”. 
[80ل400:354 101811862 لرفع البلاء أو دفعه ومثل تعليق التمائم 
خوفاً من العين والتطير إذا اعتقد أنها أسباب فهذا شرك أصغر لأن الله 


يجعلها أسباب أما لو اعتقد فيها النفع أو الضر فهذا شرك أكبر.قال ولك : «إن 


سم حممرم مه 


اا 00 ادع 1 َ َ 
١‏ اتبقطفيسقية ل ناي 0 يلجل نفلت عفن:' 008 وق :ا تنا 
جنا مقنة | ومتف "زاون مذ ولد 2 618203 ه /غق ج36 غ808 . 


اس امصماء 
:: 


)1 ؟ 32 3 فك 62302 ج001 +10315/ عه ام قدء/ 


خرة :23151 2 '5ه! هع عت وهاه 348 73 03501833 ج3 ز#قة 3 فتبلاق. 
لاقل وبا لاجنف زد 1 خوجهافا 9 
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الرفي والتمائم والتولة شرك)»)”. 
- وفي السنة جواز ب بعض الرقي بشروط ثلاثة: 
١‏ - أن تكون من الكتاب والسنة مثل (اللهم رب الناس اذهب البأس اشف 
أفت الشاك لا شفاء إلا شفاوك» شفاء لايناد سشقها) © : 
- أن يكون باللغة العربية» محفوظة ألفاظهاء مفهومة معانيها. 
*- أن يعتقد أغبا سبب لا تأثير لها إلا بإذن الله. 
له مزم عزا علو لظ ضز امإ طزلةة [0!! (بثرط ألا 
يصحب ذلك اعتقاد علمهم بالغيب »فذلك من الأكبر). 
القسم الثاني: الشرك الخفي : وهو ما يكون في الإرادات والنيات - كالرياء 
والسمعة - قال تعالى: لأفَمَّن كان يَرَجُوأ لِقَاءً رَيْهء ليك فوع صَلحًَا 
وَلَا مُشَرِكُ بعِبّادة رَيْهدَ أحَدا 5. 
- وقال وِ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) قالوا : يا رسول 
الله وما الشرك الأصغرةءقال: «الرياء»)". 
ومنه العمل للدنيا إما لقصد امال أو الجاه قال يه : « تعس عبد الدينار والدرهم 
والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض)”. 
) ولوقي لذاغةطلإيق د ل :8111 © ون تطقؤنة 2/5 6108037 0 
ل(قتصميقنة 0 عت تفن :نا تعطق جوتمك ا تفن :و + مفجغا رخ للم ) 
)200665 ل ختالت. 
0 2138 : غعن]. 
لمزم مغ لوط جه :2303 :ج1013 32 81 تاءتو طاو 26 2 


ان . 
تب هفده عت عط قمجنا فقاو . 
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- وحكم الشرك الأصغر: أنه محرم بل هو من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر 
لكنه لا يخرج من ارتكبه من ملة الإسلام". 


النوع الثاني: الشرك الأكبر 


وهو أربعة أقسام وهو مخرج عن الملة: 

القسم الأول: الشرك الاعتقادي: 

- هو اعتقاد شريك مع الله بإثبات ما هو خاص بالله لغيره سواءً كان مناقضاً 
لوحدانية الله في ذاته أو أفعاله أو أسمائه وصفاته فهو ضربين: 

غ1 ]6 رعبلن 9832 6 لتهما !ع8 تانيز الزلقك بق تاداريا : 
والقرآن أبطل هذا الشرك في آيات كثيرة منها [[ ما 1 
ا ل للد الَدَهَبَ كل إِلّهِ يمَا حَلَقَ ولَعَك َعَكَا بَعَضْهُمَ على 
بَعْضٍِ 6 3 قل لَوَكانَ مَكَهُد عَاهَهُ كما يَقُولُونَ إذا لَدْبَتََوَا 
الْعَرشٍ سَبِيلا سَبِيلاً 54. 

غ61 6 980421 5 نر حدائبتع] 25ز .1 الظؤلاقا: والقرآن أبطل هذا 
الشرك بنفي وجود السمي والمثيل والكفؤ #8[ رَبُ السّمواتِ وَآلأرَضٍ وَمَا 


دمو ود و ما تر و م 


بَيَجُمَا فَأَعَبَدَ ا ل هَل تَعَلَّمُ لَهْد سا 7.54[ لَيسَ 


2 2 
الله من وَلدِ وما 


إن م م بحم يد 


جنوج ةصق 3ه من5. 
(6) وتواج ر :0]. 

© قن : 2]. 

(0) لَه :0402]. 


تيسير العلوم النافعة 


كمِئلهء 00 0 


و 
- 


لعو يم ب 0 
عَلَ كل سَىْءِ وكيل 04 ل[ وَرَبلك- يَشَآءُ وَككْتَارُ ما كات 
لَهُمُ ككِيرَةٌ 04 ١‏ ألآ جم فى مِريةٍ 0 يهم 
القسم الثاني: شرك الطلب: 
- اتخاذ واسطة بين المخلوق والخالق وهو ضربين الأول يتعلق بالتدبير 
والتصريف. والثاني يتعلق بالتشفع إلى الله بتقريب طالب الشفاعة فهو شرك 
لأنه صرف للقلب عن قصده سبحانه والاستعانة به والتوكل عليه ورجاءه 
إلى غيره» فهذا الشرك ناقض لعمل القلب. 

+1 6 كعزلضا:ع| :26 هق تمع 2 مزلا كم »ا#ناطاع 7: وحقيقته 
تعلق القلب بمخلوق والطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله لذا كانت التهائم 
والطبرة شركاًء وقول: مطرنا بنوء كذا (وإن كان الشرك هنا قد يكون شركاً 
أصغرء وقد يكون شركاً أكبر بحسب تعلق القلب بتلك الأسباب)» وكان 
الصحابة لا يسألون النبي يك إلا ما يقدر عليه مع أنه مؤيد بالمعجزات لعلمهم 

أنها لا تنسب له بل هي مما أيده الله به فكانوا يطلبون منه أن يدعو الله همء 


6 219 :0]. 
(©) هق : 3]. 
9 568 :ع ]. 
(0) 8 لض]. 
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فكان الرجل يسأل النبي كي : «يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله 
لنا)ء فبرذ فع النبي يله رأسه ويدعو هم ولم يقل له (أنزل لنا المطر).فهذا الشرك 
فيه نسبة صفة من صفات الله لغيره مثل النفع والضر والرزق والإنجاب. 

+| ]6 991 1: ات#مع| 2[لا!: وحقيقته 0 الشفاعة من غير الله على 
جهة أن المطلوب يملكها ويستحقها وني هذا تنقصٌ لإرادة الله وجعل إرادة 
لل ات لمر :أ تدوأ ين دون ألكد 
شُفَعَاء كل أُوَلَوْ كَانُوا آ ا يَمَلَكُونَ سيا وَلَا يَعَقلُورت 29 قل لَه 
آلشفحَةٌ ييا 2 ُلك أَلسّمَوَتٍ الأرّض" ثم إِلَهِ َرَجَعُوتَ 04 
«[ لَيْسَ لَهُم من دونه وَإثٌ وَلَا شَفِيعٌ 2*4 فهذا الشرك أصل اعتباره هو 
إيجاب الإجابة على الله وجعل المرجح في إجابة الدعاء هو إرادة الشافع فإذا ل 
يتحقق ذلك لم يكن شركاً بل كان بدعة ضلالة. 

- ولا نظن - أخى في الله - أن الآيات السابقة تنفي وجود شفيع دون الله مطلقاً 
ولكن المقصود بها نفي ملكية الشفاعة بغير إذن الله» فالشفاعة لله ينعم بها على 
من يشاء من عباده فيإذن لهم بالشفاعة بشرطين ذكرهما الله سبحانه وتعالى في 
قوله : [ يَوَمَيِذٍ لا تَمقَعٌ آلشّفحَة ِل مَنْ أن لَهُ ليحن وَرَضِىَ لَه 
َوََةَ 74 أي لا تنفع إلا بالرضى عن الشافع وعن الشفاعة نفسهاء لذا ل 
يقبل سبحانه شفاعة الرسول يك في بعض المنافقين فقال : #[ أسَتَغْفِرَ ههُمَ أَوَ 

6ه حل ننن]. 

(6) وفنا نط]. 

0 إنه :عا ]. 
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- نر 8 - 2 
و ل 1 د ناه 
تَسَتغْفِرٌ طم إن دَسَتَعْفِر سبّعين هرة فلن يغفِر 2 


ص 


أبعم كَفَرُوأ باللّهِ وَرَسُوِِء #*: مع رضاه سبحانه عن الشافع وهو 
الرسول يَيِةٌ وذلك لعدم رضاه عن الشفاعة للمنافقين. 
القسم الثالث: شرك التقرب والنسك: 
وهو صرف أي عبادة مشروعة لغير الله سواء اعتقد أن هذا المعبود يستحقها 
لذاته أو لأنه وسيط شفيع وهو الذي كان عند مشركي العرب. فمع اعتقادهم 
بأن الله هو الخالق الرازق المدبر إلا أغبم كانوا يصرفون العبادة لغير الله. 
القسم الرابع: شرك الطاعة والانقياد: 
وحقيقته رفض الانقياد أو التزام طاعته واتخاذ طريق آخر مضاد للصراط 
للمستقيم الذي شرعه الله وأمر باتباعه. 
قال تعالى : ل( وا تَأَكُُوا ما َر مُذْكرِ سم اَل حل ونه َفِسَق وإنّ 
5 
لشيَطِيس ليُوحُونَ إ[ أوَلِمَايِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمَ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ 
لَشَرِكُونَ 4” روى عن ابن عباس في سبب نزوها أنه لما نزل شطرها الأول 
أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمداً وقولوا: فا تذبح أنت بيدك 
بسكين فهو حلال وما ذبح الله بشمشير من ذهب - يعني الميتة - فهو حرام 
فنزلت بقية الآية ". والمقصود أن العدول إلى غير شريعة الله إشراك. 


0 81ت : غت]. 
با : 30]. 
19ممطاته :231315 مطامات الوذ 48 قل. 
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| التعرية | 
- فى اللغة : التغطية والستر. 


- واصطلاحاً:عدم الإيهان بالله ورسله سواء بتكذيب أو بغيره. 


#أنواعه: ١‏ نوعان: أصغر وأكبر. 


النوع الأول : الكمرالأصغر 
- وهو لا يخرج من الملة» وهو الكفر العمل وهو (كل معصية أطلق عليها الشارع 
اسم الكفر مع بقاء اسم الإيوان على صاحبه) ”» كفر النعمة المذكور في قوله 
تعال : لأيَعْرِفُونَ يِعَمَّتَ آله نر يُكرُوبَا وَأَكررُهُمْ الكوِرُوت 6 
ومثل قتال المسلم لقوله ييه : «سباب المسلم فسوق؛ وقتاله كفر)»”. وغيره. 


النوع الثاني :الكضر الأكبر 
وهو أربعة أنواع: التكذيب, الاستحلال. العناد, التولي والإعراض. 


أ) كفر التكذيب: وهو تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الله وهو قليل في 


(6) إقان :لات]. 
(-)205 ل ل (81 ا لتهمل 015 والةطاطء لاش 
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الناس لأن الله أرسل رسله بالبينات وأعطاهم البراهين التي بها تقام الحجة 
وتزول المعذرة. 

ب) كفر الاستحلال: وهو تحليل الحرام المجمع عليه أو تحريم الحلال المجمع 
عليه. والمقصود هنا: الأحكام المعلومة عند العامة فضلاً عن الخاصة؛ مثل 
وجوب الصلوات الخمسء وصيام رمضانء وغيرهم . فمن فعل المحارم 
المجمع عليها مستحلاً لما كفر وللاستحلال صورتان ذكرهما شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الصارم المسلول. 

الأولى: استحلال المحارم مع اعتقاد أن الله لم يحرمها وهو يؤدي إلى كفر 
التكذيب. 

الثانية: استحلال المحارم مع اعتقاد أن الله حرمهاء بأن يمتنع عن التزام التحريم 
والإيمان به إما لخلل في التصديق بصفة من صفات الله أو لمجرد التمر وإتباع 
هوى النفس وكفر هذا أشد من الأول, لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر 
ويصدق بلك ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه 
ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا التزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. وهذا 
كالعلانية» أو (اللادينية) التي تكفر بمرجعية الشريعة وتراها رجعية وتخلف. 

ج) كفر العناد: وهو يكون عن عناد الحق بعد تبين الحجة وظهورها للمعين 
قال تعالى :(آ وَمّن يُشَاقِقٍ أَلرّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَيينَ لَهُ ألْمُدَى وَيَتَبَعَ غَيرَ 

5 1 


و 


وم كان أله لِيَضِْلَ قَوْمًا بَعَْدَ إِذْ هَدَنهُمَ - 1 ع برت له ما 


د) كفر التولى والإعراض: 
قال تعالى: [ وَالَذِينَ كقرُوأ عا دزو مُعْرِضُونَ 76 ومن ذلك مناقضة 
الالتزام الإجمالي بالشريعة الذي هو من أصل الدينءومن ذلك كفر المنافقين 
الذين يلتزمون ظاهراً بالشريعة ويعرضون بقلوبهم عن قبول الشريعة 
والرضى بها 

/١‏ و + اق 
| االتعريف: 

- في اللغة: أصل المادة اللغوية غير المعني الشرعي لها. 

- فالنفق هو السَّرَبٌ في الأرض النافذ إلى موضع آخرء والداخل فيه يستتر به 
وجمعه أنفاق والتّافقاء» والتّفقة جحر الضب واليربوع» يتخذ لنفسه في 
الأرض نفقاً ويجعل له مخرجاً أو أكثر ويجعل أحد هذين المخرجين نافذاً إلى 
السطح ومفتوحاً ويسميه العرب (قاصعاء». والمخرج الآخر يكتمه بمقدار 
رقيق من التراب فإذا لحقه الطلب ضربه برأسه ضربة يسيرة فينهال التراب 


6 294 ]. 
(6) إنؤفا: عن]. 
0 493 ك:ط]. 
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تشبيهاً له بها يفعله اليربوع في حيلته هذه". 
- وني الشرع: هو إظهار الإسلام باللسان وادعاء الإيمان كذباً مع إبطان الكفر. 
(فالمنافق هو من خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً)”. 
#أنواعه: النفاق نوعان: اعتقادي وعملي 
النوع الأول النضاق الاعتقادي: يقول شيخ الإسلام : (فإن أساس النفاق 
الذي يبني عليه هو الكذب وهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيان نعته بالصدق) ”2 
(وهو إضار الكفر. وصاحبه ني الدرك الأسفل من النار وهو خارج عن 


الدين بالكلية)”. وهو ستة أنواع: 


اتكديب الرسول 4 ١‏ - تكذيب بعض ما جاء به الرسول ك. 
*- يُغض الرسول 46. ؛ -بغض بعض ما جاء به الرسول ك4 


ه- المسرة بانخفاض دين الرسول ي. ”- الكراهية بانتصار دين الرسول ك. 

النوع الثاني : النضاق العملي: وهو اختلاف السر والعلانية في الواجبات» 
وهو لا يخرج عن الملة ولكن ينقص الإيمان ويعض صاحبة لعقوبة الله عز 
وجلء وهو خمسة أنواع :والدليل قوله كيه : «آية المنافق ثلاثة: إذا حدث 
كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا أؤتمن خان» “» وفي حديث آخر «وإذا 


عاهد غدر وإذا خاصم فجر)»”. 


[0) ع جتن تنوم ملقلنا. 
( )2600606 تت ل المو5 امقصط وااجزانا لاه 
نم2 ل نكا ج28 ل 55 تفج لا #غطط 684 والةطل دن . 


تيسير العلوم النافعة 


اشااع| 25 طعص 26 0 
باع 025 الحقعييهن! 3] اللتجاع ازيم 7*7 1111# 
اع 025 الحتعيجنة | لمانا 6 
2 مه ]تقب قرا 7 
عام ععاان عا فرعرق م جعزني ! 6 
عام 2 عق 1 :عبان اراقع ؟ 00 5 
عام 2 ١8+‏ عتاق رجت كودع 7 1111 0 
عام 2 علبتنا عه تدواع نزن! كدونا ا 
عام 2 0 2 ع8 ول رلدع 7 1000 
عم 2 ع | عل عتبجأاع 2171227 الزإلب1[ل8انزنا م 
عم 2 عإغهنا مجع تعرنر< ]الكت زؤز ز ز ز 1 1 611 
عام 2 وه ع ندز اه 1-1111 
عام 2 عزتزحا ع | لتندزافهنة 3 0-11 


